
في هذا العدد :
  علمية دورية دولية مُحكمة تصدر بالشراكة مع جامعة السودان  المفتوحة - السودان 

 ـ  - سبتمبر 2022م العدد الثالث عشر  - صفر   1444ه

ISSN: 1858 - 9790

◾عبــد الرحمــن بــاص  محطــات في مســرته الذاتيــة ) 1934 -2017 م(       
د.نجــاء عبدالرحمــن باص

◾ مشوار المبدع عبد الرحمن باص
      د. فاطمة أحمد على

◾ ) باص(مطمورة الأدب والتراث
      أ.عوض أحمدان

◾ عبد الرحمن باص قيمة إنسانية و مؤسسة ثقافية
      أ. الزبر سعيد

◾ ومضات من حياة الفنان عبد الرحمن باص
      أ.تاج السر مرغنى وقيع الله باص

◾ باص ...... دخري الحوبة
      أ. مهرة عبد الرحمن باص

◾ باص أسطورة الغناء الشايقي.
      أ.شريف محجوب محمد أحمد )ود السندس(

◾ عن باص أحكي...
      أ.محمد جيب الله كدكي

2م
02

بر 2
بتم

ســ
هـ-

14
44

فر 
-ص

شر 
ث ع

لثال
د ا

ـــد
الع

 - 
مة

حك
ة مُ

ولي
ة د

وري
ة د

ميـــ
عـل

ية 
ثيق

لتو
ت ا

ســـا
درا

 للـ
لزم

القُ
ــة 

جـلـ
مـ

ISSN: 1858 -9790      ردمك

2م
02

2
ر 

ايــ
ين

 -
هـــ 

14
43

ي 
انــ

لث
ع ا

بيــ
 ر

- 
شــر

 ع
ي

انــ
لث

د ا
ــد

لع
- ا

ة 
وي

ســن
ع 

ربــ
ة 

مــ
حك

 م
يــة

لم
 ع

لــة
مج

العدد الثاني عشر - ربيع الثاني 1443هـ - يناير 2022م

	
• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan
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مجلة القلزم للدراسات التوثيقية



موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات التوثيقيــة مجلــة علميــة دوليــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث 

ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان بالشراكــة مــع جامعــة الســودان المفتوحــة- الســودان. 

تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التوثيقيــة  والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــلى الباح ع

بحجــم 14 عــلى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــلى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــين قوســين دائريــين )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحــث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة عــلى ألا يزيــد . 7

عــلى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــما يســاعد 

القــارئ العــربي عــلى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر.. 8

ــكان العمــل، . 9 ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــاً م ــه كام ــاق عنوان عــلى الباحــث إرف

ــتروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.



  
كلمة التحرير

ــه  ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــلم عل ــي ونس ــه، ونصل ــاركا في ــا مب ــدا طيب ــى حم ــه تعال ــد الل نحم

ــن  ــه أجمعي وصحب

 وبعد 

القارئ الكريم:

 فــى إطــار خطــة مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمر- الســودان فــى تفعيل وتنشــيط 

البحــث والنشــر العلمــي، وذلــك بتســهيل وتوســيع مواعيــن النشــر الرصيــن، رأت وحــدة البحــوث والنشــر 

بالمركــز بعــد التشــاور مــع الهيئتيــن العلميــة والاستشــارية إصــدار مجلــة علميــة جديــدة تضــاف لسلســلة 

ــى  ــخصيات ف ــن والش ــق للاماك ــى بالتوثي ــة، تعن ــة المتخصص ــة المحُكم ــة الدولي ــزم العلمي ــلات القل مج

مختلــف المجــالات العلميــة، الاجتماعيــة والدينيــة والاقتصاديــة، السياســية، الفنيــة، والرياضيــة وغيرهــا، 

فــي الســودان ودول حــوض البحــر الأحمــر والعالــم؛ وكذلــك التوثيــق  للمؤسســات البــارزة التــى أســهمت 

فــى الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة الــخ...

ــة التــي تصــدر بالشــراكة مــع جامعــة الســودان  ــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقي تعتبــر مجل

ــن  ــودان والوط ــي الس ــى ف ــا الأول ــردة، ولعله ــة المتف ــلات المتخصص ــن المج ــودان  م ــة - الس المفتوح

ــى  ــد عل ــداً يعتم ــاً جدي ــا نهج ــة تحريره ــى طريق ــت ف ــب، وانتهج ــذا الجان ــت به ــى اهتم ــي، الت العرب

ــى  ــاء ف ــد العلم ــراف أح ــت إش ــدد، تح ــوع الع ــة بموض ــة ومعرف ــة ذات صل ــات بحثي ــن مجموع تكوي

ــى. ــال المعن المج

القارئ الكريم:
هــذا العــدد هــو الثالــث عشــر مــن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة يخــرج إليكــم فــي 

ثــوب قشــيب تحــت إشــراف أ.د حاتــم الصديــق محمــد أحمــد للتوثيــق لشــخصية الفنــان الشــامل عبــد 

الرحمــن بــلاص، وبــإذن اللــه تعالــى ســوف تتوالــى الأعــداد التوثيقيــة لتســهم فــى التعريــف بالمعالــم 

والرمــوز والشــخصيات داخــل الســودان وخارجــه والتوثيــق لهــا بصــورة علميــة رصينــة.

 نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع؛؛؛؛

هيئة التحرير



     

 
كلمة المشرف

الصاة والسام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ليوم الدين. 

ــر  ــوض البح ــات دول ح ــوث ودراس ــز بح ــى مرك ــر  إل ــص التقدي ــكر وخال ــم الش ــدم بعظي نتق

ــان  ــح للعي ــر وواض ــد كبي ــون بجه ــن يقوم ــع الذي ــر والتوزي ــا للنش ــدار آريثيري ــودان ول ــر - الس الاحم

وهــم  يرفــدون المكتبــة الســودانية والعربيــة بأكثــر مــن خمســون كتابــاً علميــاً ومتخصصــاً وتوثيقيــاً فــي 

ــة  ــك يعــد خدمــة جليل ــة، وذل ــم والشــخصيات الســودانية والعربي ــف المجــالات للرمــوز والمعال مختل

لطلبــة العلــم ولــكل الباحثيــن فــي محيطنــا العربــي والإقليمــي والدولــي الذيــن يبحثــون عــن المعلومــة 

الصادقــة والحقيقيــة البعيــدة عــن المزايــدات ومــن ضمــن الكتــب التــي قامــوا بإصدارهــا هــذا الكتــاب 

ــراً  ــد ســعدنا كثي ــا لق ــداع .حق ــن والاب ــن الف ــاص مســيرة م ــد الرحمــن ب ــدع الشــامل  عب ــان المب للفن

أســرة الفنــان بــاص بهــذا الإنجــاز  العظيــم الــذي نقــب فــي حيــاة بــاص وطــرق جوانــب ومحطــات 

فــي مســيرته الفنيــة والعمليــة لا يعلــم بهــا الكثيــرون نســبة للتهميــش الــذي عانــا منــه طــوال حياتــه 

وحتــى  مماتــه.

لهم منا أسرة الراحل المقيم الفنان عبدالرحمن باص تحية واحتراماً

د. نجا عبدالرحمن باص

المشرف على العدد
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المستخلص:
إن الفنــان الشــامل عبــد الرحمــن بــاص احــد اعمــده البحــث والتنقيــب في اضابــر الــراث، والى 

جانــب جهــده في مزاولــة الكتابــه ويعُتبرالفنــان بــاص مــن أوائــل الموثقــن لــرُاث الشــايقية، لــذا هــو خزانة 

لهــذا  الــراث .جــاءت هــذه الدراســة للتعــرف عبــد الرحمــن بــاص اذ انــه حمــل في بواكــر الخمســينيات 

تــراث منطقتــه و ايقاعاتهــا المختلفــه ونفــذ بهــا مــن خــال اذاعــه ام درمــان لتصــل الى القــاصي والــداني 

،محققــا رغبتــه واهتمامــه بحفــظ الــراث الــذي اســتهواه وملــك عليــه ذاتــه ،فلــم يجــد مــن ذلــك  فــكاكا 

فرحــل في رحــات مــا كوكيــه مــع رفيقــه المظلــوم الاخــر الراحــل محجــوب كــرار بحثــا وتنقيبــا في اضابــر 

الارث و كنــوز الثقافــه، فاســتطاع بــاص ان يدفــع للمكتبــه الســودانيه باكــر مــن 12 مؤلفــا في مجــالات 

الــراث والثقافه.لــذا يعتــبر بــاص احداشــهر الذيــن تمــددوا تجــوالا طويــا  في كل ربــوع الســودان ،جمعــا 

للــذات وباحثــا عــن المعلومه.وتوصلــت الدراســة الي عــدد النتائــج  مــن اهمهــا :- عمــل بــاص في البوليــس 

ولكــن لم يشــبع رغباته،ويســتوعب تطلعاتــه، ثــم اشــتغلعاما بمخــازن مصلحــة الطــران المــدني ، وفي هــذه 

المخــازن وجــد بــاص فرصــة كبــرة للقــراءة والاطــاع ، وايضــا ان العمــل بالطران المــدني لم يكــن يقنع باص 

بالخلــود اليــه والتمســك بــه ،ولكــن اتــاح لــه فرصــة كتابــة بعــض المواضيــع ومــن ثــم مراســلة الصحــف. 

وفيعــام 1959 التقــي بــاص بالاســتاذان )عبــد الرحمــن حمزه(،و)محمــد ابراهيــم حتيكابي(،واتفقواعــى 

ــام 1960م  ــع ع ــة متخصصــه. وعندمطل ــة فني ــبر اول مجل ــي تعت ــون( الت ــة ســموها)كل الفن اصــدار مجل

التحــق محــررا بمجلــه هنــا امدرمان.كــما كتــب بــاص في عــدد مــن الصحفالمجــات.

      كــما توصلــت الدراســة الي عــدد التوصيــات مــن اهمهــا :- عــى الجهــات المهتمــه ان توثــق 

لبــاص اذانــه موســوعة في كل شي ويمتلــك ذخــرة معرفيــة ثــرة وضخمــه، وتوثــق لاســتطاعاته مــع الكتــاب 

ــي  ــه دون توثيق،حت ــا خلف ــي تركه ــعبي الت ــن الادب الش ــاته ع ــه ودراس ــق لبحوث ــاً توث ــاء، وأيض والأدب

يســتفيد منهــا الجميع.التوثيــق لاغــاني بــاص التــي امتــازت بانهــا ممعنــة في الاقليميــة، وبأنهــا مــن النــوع 

الهــادف، وأيضــاً التوثيــق لالحانــه. وتشــجع الاجيــال الحاليــة مــن المطربــن عــى التغنــي بهــا،دون تشــويه 

معــاني الكلــمات أوالالحــان.

كلمات مفتاحية : باص ، الفن ، الراث ، الشايقية ، السقاي، الخرطوم

عبد الرحمن بلاص  محطات في مسيرته الذاتية 
) 1934 -2017م ( 

 جامعة الجزيرةد.نجلاء عبدالرحمن بلاص
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Abstract:
In addition to his efforts in the practice of writing, the 

comprehensive artist Abd al-Rahman Balas is one of the pillars of 
research and excavation in heritage archives. This study came to 
identify Abdul Rahman Ballas, as he carried in the early fifties the 
heritage of his region and its different rhythms and implemented it 
through Omdurman radio to reach far and wide, fulfilling his desire 
and interest in preserving the heritage that he fascinated and owned by 
himself. Kouke and his other oppressed companion, the late Mahjoub 
Karrar, researched and excavated the archives of heritage and cultural 
treasures. Therefore, Balas is considered one of the most famous people 
who traveled for a long time in all parts of Sudan, collecting self and 
searching for information.The study reached a number of results, 
the most important of which are: - Ballas worked in the police, but 
did not satisfy his desires, and accommodate his aspirations, then he 
worked as a worker in the stores of the Civil Aviation Authority, and in 
these stores, Ballas found a great opportunity to read and see, andthat 
working in civil aviation did not convince Ballas of immortality. to 
him and stick to it, but gave him the opportunity to write some topics 
and then write to the newspapers. In 1959, Ballas met with Professors 
(Abdul Rahman Hamza) and (Mohammed Ibrahim Hatikabi), and they 
agreed to publish a Funun”, which is considered the first specialized 
artistic magazine. At the beginning of 1960, I joined the editor of Hana 
Omdurman magazine. Ballas also wrote in a number of newspapers and 
magazines.The study also reached a number of recommendations, the 
most important of which are:- Interested parties should document Balas, 
as he is an encyclopedia in everything and possesses a rich and huge 
knowledge repertoire, documenting his surveys with writers and writers, 
and also documenting his research and studies on popular literature that 
he left behind without documentation, so that he can benefit fromThe 
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documentation of the Ballas songs, which was characterized as being 
more regional, and of a purposeful type, as well as documentation of 
the tavern. The current generations of singers are encouraged to sing of 
them, without distorting the meanings of the words or melodies.

مقدمة :
ــب  ــن جوان ــب م ــا في جان ــا وجاءغموضه ــه وتمحيصه ــث وراء الحقيق ــو البح ــخ ه اذا كان التاري

الحيــاه الانســانيه، فــان الســره هــي البحــث عــن الحقيقــه في حيــاة انســان فــذ والكشــف عــن مواهبــه 

،واسرارعبقريته،مــن خــال ظــروف حياتــه التــي عاشــها، والاحــداث التــي واجههــا في محيطــه ،والاثــر الــذي 

خلفــه في جيلــه.. ان الســره لا تحتــل مكانهــا الحقيقــي في مدونــة التاريــخ مالمتكــن هــي نفســها تعبراعــن 

الحقيقــه التاريخيه..الحقيقــه التاريخيــه التــي تجمــع بــن البطــل والقــوي الاجتماعيــه التــي تتجــاوب معــه 

،وتحــدوه الى الغايــه التــي تنشدها..فالســرة جــزء مــن كل، وســتبقى جــزءا مــن الــكل التاريخــي لانســانيه 

جمعــاء.

 إن التعــرض لحيــاة علــم مــن الاعــام ســواء في الادب او السياســه او الفــن يتطلــب شروطــا هامــه 

اولهــا الالمــام الكامــل بــكل جوانــب الشــخصيه،و التعــرف عــى الســمات والمامــح الرئيســيه للعــر الــذي 

ــرط  ــه .وال ــه واعي ــه دراس ــه والخارجي ــه مامحهالداخلي ــن عاصروهودراس ــاء بالذي ــه، والالتق ــش في تعي

الثــاني توخــي الصــدق الانســاني مــن تنــاول الشــخصيه حتــى لا يقتــر العمــل عــى الجانــب التســجيلي 

ــه  ــم الشــخصيه كمشــاعر وتجــارب انســانيه،كحياة مليئ ــاردا. ولكــن يجــب تقدي ــا تســجيا ب ــدم لن و يق

بالحركــه والــراع  والطمــوح تصــل للمتفــرج العــادي وتدفعــه للتعاطــف معها.هــذا كان راي بــاص في 

ــة مــن  ــراي في كتاب ــه ، ورد هــذا ال ــن ان يوثقــوا لحيات ــد الاخري ــة او مــن يري مــن تكتــب   ســرته الذاتي

المخايــة)1(. ونحــن هنــا بصــدد التوثيــق الي ســرة )عبــد الرحمــن وقيــع اللــه عبــد الرحمــن بــاص( ابــو 

الفنــون الشــعبيه في الســودان ،الفــارس الــذي ترجل..وعشــق الــراث الشــعبي، واتمنــي ان نكــون قــد اتبعنــا 

،ووفقنــا الي ماذكــره بــاص في المقــال اعــاه ،في التوثيــق لــه ،وحفــظ بعضــا مــن ســرته العطــره الحافلــه 

بشــتي ضروب الابــداع ،مــن الضيــاع او النســيان، وايضــا احقاقــا للحــق .ولــد )عبــد الرحمــن وقيــع اللــه 

عبــد الرحمــن بــاص( -الشــهر بـ)عبــد الرحمــن بــاص(،و بـ)بــاص( كــما يحلــو للبعــض مناداته بذلــك، ولد 

في1934/1/1م، بقريــة الســقاي - محليــة مــروي- بالولايــة الشــمالية.

بلاص واسرته :
ــوة الســقاى ، ثمبمدرســة مــروي الاولية،وبعــد حضــوره الي  ــاص( تعليمــه الأولى بخل     تلقــى )ب

ــم. ــة التعلي ــه ادرك اهمي الخرطــوم وفي عــام 1955مالتحــق بالمــدارس المســائيه،اذا ان

 أبــوه هو)وقيــع اللــه عبــد الرحمــن بــاص(، يعــرف بــن ســكان قريــه الســقاي والقــري 

بــاص(.      ود  اللــه  وقيــع  اخــري ب)الحــاج  وفي  بــاص(  اللــه(،اوب)ود  وقيــع  المجاورهب)الحــاج 
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و يقــول محجــوب كــرار كان )عبــد الرحمــن(  الابــن الخامــس لرجــل اشــتهر في الســقاي والقــرى 

المجــاوره لهــا بالقســوه الشــديده عــى ذويــه ونفســه وعــى كل الذيــن مــن حولــه .ومصــدر قســوته انــه 

ــه  ــده مضيع ــل ويع ــذا العم ــوي ه ــر كل شيء س ــه يحتق ــة جعلت ــه بدرج ــاني في ــل ويتف ــد العم كان يعب

ــا حتــى  ــزال  كامن ــه الصارمــه شيء لا ي ــه للفســاد. وقــد تبقــى مــن هــذه الفلســفه الابوي للوقــت ومجلب

هــذه اللحظــه في نفــس )عبــد الرحمن(يناوشــه المــره بعــد الاخرى،ويكــدر عليــه صفوعيشــه ،رغــم بعــد 

العهــد بــن حــاضره في المدينــه ،وحياتــه في مطلــع صباهبالاصقــاع  النائيــه في ارض الشــمال)2(. والدتــه هــي 

)نفيسهحســينمحمدبكودالهرم (،فهــي تختلــف عــن زوجهــا تمامــا، كانــت طيبــة ووديعــه.

     )لبــاص( عــدد مــن الاخــوه والاخــوات اكبرهــم شــقيقته المرحومــه رقيــه ثــم المرحــوم مرغنــي و 

المرحومــه نــوره والمرحــوم مصطفــى و المرحــوم الحســن ثــم المرحومعبداللــه و المرحومــه الســيده ومحمــد 

اطــال اللــه في عمــره.

     تــزوج بــاص عــام 1960م مــن الســيده الفضــلي )عائشــة محمــد احمــد حامــد العســيكري( 

وتعــرف ب)بــت العســيكري( والتــي كانــت خــر ســند وخــر معــن لــه طــول مشــوار حياتهــم الزوجيــه.

السيده الفضلي /عائشة محمد أحمد حامد العسيكري

انجب بلاص خمس بنات وهن: 
)رجــاء( خريجــة كليــة الاداب- قســم الفلســفة - جامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم )جامعــه  −

النيلــن حاليــا(. متزوجــة وام لولديــن وبنــت. تقيــم  مدينــة  الابيــض. 

)مهــره( خريجــة كليــة القانــون - جامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم )جامعــه النيلــن حاليــا(.  −



د.نجلاء عبدالرحمن بلاص

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الثالث عشر - صفر 1444هـ- ســبتمبر 2022م13

ــة  ــم بالمملك ــت. تقي ــد وبن ــة وام لول ــة بحري،متزوج ــب في مدين ــا مكت ــة كان لديه محامي

ــة الســعودية. العربي

)د/ نجــاء( خريجــة كليــة الاداب - قســم علــم الاجتــماع – جامعــة النيلــن- عملــت اخصائيــة  −

اجتماعيــة بعــدد مــن المؤسســات الاجتماعيــة.الان  تعمــل اســتاذة بجامعــة الجزيرة. 

ــان  − ــة  ام درم ــية - جامع ــوم السياس ــم العل ــاد - قس ــة  الاقتص ــة كلي ــدة ( خريج ) د/ خال

الاســامية - متزوجــة وام لبنــت وولــد. تعمــل اســتاذة بجامعــة  ام درمــان الاســامية - قســم  

ــوم السياســية، تقيــم ســوبا. العل

)صفاء( خريجة كلية  الاقتصاد- قسم المحاسبة  بجامعة  السودان للعلوم والتكنولوجيا. −

كان بــاص عاقتــه ببناتــه عاقــة متينــه جدا،وعاقــة مميزه،طابعهــا الديمقراطيــة والراحه،فــكان 

لهــن اخ،وصديــق، قبــل ان يكــون لهــن اب،و يشــهد لــه الجميــع بذلك،مــما حــدي ببعــض النســوه اثنــاء 

عــزاءه ان يقلــن في بكاءهــن) يــا حليلــك يــا بــاص الكنــت محشــور في بنــات، وبناتــك محشــورات فيــك( 

كــما زرع فيهــن الثقــه بالنفس،وحــب العمل،والاعتــماد عــلي النفس،والتواضــع.

صوره تجمع بنات باص
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هاجر بلاص من السقاي الي الخرطوم :
ــك  ــول في ذل ــروي الي الخرطوم.ويق ــز م ــه الســقاي مرك ــن قريت ــاص م ــام 1955م  هاجــر ب  في ع

محجــوب كــرار: واقلتــه عربــات الدرجــه الرابعــه بالقطــار الطالــع مــن كريمــه لتلقــى بــه كــما ظلــت تفعــل 

ــه فــوق ارصفــه المــدن وافاريزهــا ،لــي تدفــع بهــم هــذه بدورهــا  ــد مــن امثال لعــرات الســنن بالعدي

الى الداخــل حيــث المتاهــات التــي يتــم بهــا تحويلهــم بالتدريــج مــن بــر مــن نــوع يختلــف عــن الاول. 

كائــن ليــس بينــه وبــن القريــه التــي انجبتــه مــن صلــه ســوي عاقــات واهيــة يضــع الزمــن بنفســه نهايتهــا 

الاليمــه في مقتبــل الايــام )3(. و في الخرطــوم واجهــت بــاص مشــكلة  الســكن والعمل،لانــه في مدينــه كبــره 

ــاص  ــدم ب ــاه بســيطه ، ن ــه في الحي ــي صغــر الســن وخبرت ــازال صب ــه م ــما ان ــه الصغــره ،ك عكــس قريت

عــلي الســفره الي الخرطــوم ومفارقتــه لاهلــه. لكنــه لا يحــب العمــل بالزراعــه وطموعــه اكــبر مــن ذلــك، 

لــذا قــرر الســفر الي مــدني لانــه علــم بــان صديقــه وابــن منطقتــه )الرشــيد ســيد احمــد غــراب( هنــاك 

كــما انــه يعمــل بالبوليس،ربمــا يجــد لــه عمــل ومــكان اقامــه معه،فعــا ســافر بــاص الي مــدني والتقــي 

)بالرشــيد ودغــراب( وبالفعــل وجــد هنــاك دفعــه جديــده تجــري لهــا المعاينــات، شــجع الرشــيد بــاص علي 

ــه يفــوز بهــذه الوظيفة،وانصــاع بــاص وقــدم معهــم.كان عــدد المتقدمــن للوظيفــه  ــم معهــم عل التقدي

واحــد وعــرون صبيــا و كانــت الحوجــه الي ثــاث افــراد فقــط. 

مقــدره الواحــد ومعرفتــه باللغــه والكتابــه اوغلطاتــه الامائيــه ،وجــمال خطــه او رداءتــه هــي التي 

ســتقود الي العبــور للوظيفــه او القــذف بــه الى خارجهــا، ولاننــي كنــت واثقــا مــن خطــي الجميل،وعــدم 

ارتــكابي اي غلــط امائي،وكانــت ورقتــي نظيفــه ليــس بهــا بقــع او اي اتســاخ مــن اي نــوع ،فكنــت انتظــران 

يكــون اســمي في الثاثــة الاوائــل عليالاقــل،)4(. وبعــد طــول انتظــار وملــل وترقــب ،وبعــد ان نــادي الجاويش 

عــلي الســواد الاعظــم مــن المتواجــن تــرب اليــاس الي نفــس باصوفقــد الامــل في هــذه الوظيفه.ويقــول 

ــادي الجاويــش اخــرا عــى اســمي، وكان الواحــد والعــرون، اي اننــي كنــت اخــر مــن دخــل  بــاص : ن

عــى مكتــب الضابــط، الــذي هــب مــن جلســته بمجــرد ان دخلــت عليــه وانــا اجــر ارجــلي جرا،ومــد لي 

يــده يهنئنــي قائــا )مبروك(،ولمــا لم افهــم شــيئا وقــد صعقــت، جلــس وراح يوضــح لي معــددا ان خطــي 

جميــل جــدا، وان كتابتــي لا اغــاط اواخطــاء بهــا، وان ورقتــي نظيفــه ذات ســطورانيقة متازمــة لاعــوج 

بهــا اوصعــود اوهبــوط ، و...و...ومــن اجــل ذلــك فانــه اختــارني واثنــن مــن المتقدمــن لننضــم الى الدفعــه 

التــي تــم تجنيدهــا حديثــا ،وقــد صرف اوامــره للجاويــش بــان يمــا اورنيــك الكشــف الطبــي الخــاص بنــا 

لنذهــب الى المستشــفى ونعــوذ بنتيجــه هــذا الكشــف ،اليــوم وقبــل الغــد. و....و... وهكــذا خيــل لي وانــا 

اســتمع الى ذلــك التقريــظ والاستحســان مــن الضابــط ،بلوخــبر تعيينــي نفــرا كامــا بقــوات بوليســالنيل 

الازرق كلــه. وليــس بودمــدني وحدهــا، و....و...)5(.

ــه كان متمــرد ولا  ــه بعــد عامــن مــن تعينه،لان ــم فصل ــس ،اذ ت ــا في البولي ــاص طوي لم يمكــث ب

يســمع الاوامــروكان بــن محبــوس، ومذنــب في الشــمس، ومخصــوم مــن راتبــه الى غــر ذلــك مــن الجــزاءات 



د.نجلاء عبدالرحمن بلاص

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الثالث عشر - صفر 1444هـ- ســبتمبر 2022م15

ــول  ــهرعام 1951م. وق ــام الش ــس الع ــاص  في اضراب البولي ــراك ب ــه اش ــن بل ــازاد الط ــات ، وم والعقوب

بــاص :عنــد اول خطــا ارتكبتــه بعــد ذلــك وجــدت نفــي مرفوتــا ،وقــد تنفســت الصعــداء وانــا اضــع ذلــك 

الهــم والغــم والثقيلــن مــن عــلي كاهــلي، وفي عجلــة جمعــت اطــرافي وغــادرت مــدني كليــة، بــل وغــادرات 

ــاتي ،ويســتوعب  ــا مايحقــق مطامحــي ،ويشــبع رغب ــا الي مــر، عــي ان اجــد فيه ــه متجه الســودان كل

تطلعــاتي ،وامــالي العريضــه التــي كانــت تمــا عــلي كل اقطــار ذهنــي ونفــي، لقــد كانــت احامــي كبــره، 

وكانــت هنــاك رغبــه اكالــة ملحاحــة تدفعنــي لتحقيــق هــذه الأحــام ،وبــاي وجــه وجهــد ومشــقة، ولاننــي 

كنــت صغــر الســن بعــد فــان هــذه الاحــام والمطامــح كانــت اكــبر مــن هــذه الســن، وكانــت مشوشــه 

ــي  ــت تدفعن ــح، وكان ــت تل ــا كان ــمائها ،)6(ولكنه ــح قس ــا او تتوض ــدد مامحه ــي، لم تتح ــي ونف في ذهن

وتحفــزني، وكنــت انســاق معهــا وانــا لا اعــرف الي ايــن المســر ،والي اي الاتجاهــات اتجــه، وماهــي الخطــوة 

الأولى، وكيــف البدايــة، ومــاذا اريــد بالضبــط ؟ لقــد كنــت تائهــا حقــا ولكنــي مــع ذلــك كنــت مندفعــا، 

وكنــت مصمــما وكنــت عنــودا في هــذا الاندفــاع وهــذا التصميــم .وفي اســوان التقــي بــاص بشــقيقه الاكــبر 

)الحســن(. والــذي كان يعمــل في اســوان،فقد اثبــط مــن عزمــه و حماســته، واقنعهبعــدم الســفر الي القاهره 

،فعــاد بــاص الي الســودان والي الخرطــوم مبــاشرة. 

ولوج بلاص عالم الصحافه : 
ــذي كان  ــاص( ال ــد ب ــم  محم ــن عمه)إبراهي ــد اب ــزل عن ــوم ن ــاص الي الخرط ــل ب ــا وص وعندم

يســكن في الخرطــوم بحــي المايقومــا،وكان يعمــل بمصلحــة الطــران المــدني، وبمعاونتــه اشــتغل بــاص عامــا 

في بمخــازن مصلحــة الطــران المــدني ،وذلــك في عــام1957م،وفي هــذه المخــازن وجــد بــاص فرصــة كبــرة 

لقــراءة العديــد مــن المجــات والكتــب والتــي كان يســتعرها مــن مكتبــه البــازار الســوداني. وبالطبــع ان 

العمــل بمخــازن الطــران المــدني لم يكــن يقنعنــي بالخلــود اليــه والتمســك بــه ،ولكنــه كان يتيــح فرصــة 

للقــراءه مــن الصعــب ان اجدهــا في عمــل اخــر. وكنــت قــد وطــدت العــزم عــلي ان اؤجــل كل مطمــح 

وتطلــع مؤقتــا ،وانقطــع للقــراءه والاطــاع لا اعــرف شــيئا ،لا افهــم نفــي والحيــاه مــن حــولي، لاوقــف هذا 

الجيشــان الــذي يصطخــب في الاعــماق واهدئــة واطبطــب عليــه ليســتكن ويخمــد قليــا، ليتيــح ليالتفكــر 

الهــادئ  لارى مــاذا هنــاك ؟، مــاذا بعــد؟، والى اي اتجــاه ســادير خطــاي ؟، واحــدد مــاذا اريــد؟، والى اي 

غايــه ســابلغ ؟ وخشــية ان يطــول تخبطــي هــذا، وانــا تائــه مزعــزع هكــذا ،ابــت الى نفــي،وفي لحظــات 

ــو  ــذا ه ــا ،والان ه ــزاق منه ــويالصحافه والارت ــه والتعبر،س ــوي الكتاب ــك س ــبيل امام ــا لا س ــاء قلتله صف

الهــدف الــذي وضعتــه امامــي بعــد طــول تفكــر واعــمال ذهن،وهــو العمــل بالصحافــه والتحريــر فيهــا، 

لهــذا يامــا ســاهرت، وشــقيت،وياما كابــدت لا اصــل الى امتــاك ادواتهــا حتــى ولــو لم تكــون كلها،فعــى 
الاقــل بعضهــا مــما يؤهلنــي لادخــال قــدم واحــده )7(
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عبدالرحمن باص في بداية الستنيات

       وبــدا بــاص كتابــة بعــض المواضيــع ومــن ثــم مراســلة بعــض الصحــف ،وهــو مــا زال يعمــل 

في مخــازن الطــران المدني،واصــل بــاص في نــر مواضيــع مختلفــه مــما اتــاح لــه فرصــة التعــرف بعــدد مــن 

محــرري تلــك الصحــف. وفيعــام 1959 التقــي بــاص الاســتاذان )عبــد الرحمــن حمزه(،و)محمــد ابراهيــم 

حتيكابي(،واتفقواعــى اصــدار مجلــة ســموها)كل الفنون(.واصبحــت تــوزع داخــل وخــارج الخرطــوم، وكان 

العمــل بهــا كثــر وشــاق لــذا تــرك بــاص العمــل بمخــازن الطــران المــدني وتفــرق تمامــا للمجلــه.

لكــن توقفــت المجلــة ،وكان توقفهــا نتيجــه انهم)بــاص و حمزهوحتيــكابي ( لم يســتطيعواان يوفروا 

لهــا ثمــن الــورق والطباعــه ،ولان الــوكاء بالاقاليــم لم يلتزمــوا بســداد مــا عليهــم مــن اثمــان الاعــداد التــي 

كانــت تشــحن اليهــم .حــزن بــاص حزنــا شــديدا عــلي توقفهــا واعتبرهــا كمولــوده الصغــر الــذي تمناهــو 

ان يكــبر ويرجــو منــه الكثــر. وعندمطلــع عــام 1960م التحقــت بالعمــل محــررا بمجلــه )هنــا امدرمــان(

التــي كانــت تتبــع لــوزارة الاســتعامات والعمــل، وكان يرئــس تحريرهــا الاســتاذ الشــاعر )محمــد الفيتوري(

وكانــت فــره خصبــه ،مليئــه بالعمــل والجهــد، كنــت اكتــب بــاب )نمــاذج بريــه( الــذي كنــت اصــور فيــه 

بطريقــه القــص  بعــض شــخصيات واحــداث تصادفنــي في الحيــاه ،بجانــب التحقيقــات الادبيــه التــي كنــت 

اجريهــا بــن الوقــت والاخــر مــع بعــض الادبــاء والمفكريــن. ونتيجــه لخافــات ضربــة المجلــة تــم برفــت 

الاســتاذ )الفيتوري(،اعــرض بــاص عــلي ذلــك لــذا تــم نقلــه الى المطبعه،ولكــن رفــض الذهــاب الى المطبعــه 

الان عملــه في التحريــر وليــس في التصحيــح ،فــما كان منهــم الا ان اصــدروا امربطــرده مــن الخدمــه ، بذلــك 

بتاريــخ 23 يوليــو 1964،عــاد بــاص للــوزاره مــره اخــري 1967 ليعمــل اداري بفرقــه الفنــون الشــعبيه ،و 

بصفــه مؤقتــه،اذ ان الــوزاره قــد اســتقدمت مــدرب الرقــص مســر )رمازيــن ( وزوجتــه مــن مــر، حيــث 

كانــا يعمــان مــع فرقتهــم القوميه،ليقومــا بتدريــب واعــداد فرقــه الفنــون الشــعبيه في الســودان.
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عبدالرحمن باص في السبعينيات

كتب بلاص في عدد من الصحف هى:

1- الصحافة                                     8- المخبر

2- الايام                                          9-السودان الحديث  

3- الراي العام                                  10-القوات المسلحة

4- السياسه                                     11-التلغراف

5- الشارع السياسي                            12-النر                               

6- الاضواء                                       13-الوفاق

7- قوون                                         14-ظال

 15- الوطن 

 16- صوت الشباب                       17 - الراحة

كما كتب في عدد من المجلات منها:
1- هنا ام درمان 

2-الاذاعة السودانية 

3-الاذاعة 
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4-الاذاعة والتلفزيون 

5-صوت الشباب

6- الشباب والرياضة

7 - مروي

8- نبتة.

ــاته  ــال دراس ــن خ ــه م ــرة وضخم ــة ث ــرة معرفي ــك ذخ ــوعة  في كل شي إذ امتل ــاص موس كان ب

ــاص  ــرف ب ــاع ،ع ــراءة والإط ــاً في الق ــاعات يومي ــان س ــي ثم ــد كان يق ــة ، فق ــه العام ــائية وقراءات المس

ــر والأدب.  ــا الفك ــول قضاي ــاء ح ــاب والأدب ــع الكت ــادة م ــة والج ــتطاعاته الجرئي باس

عبــد الرحمــن بــاص كتــب العديــد مــن البحــوث والدراســات عــن الادب الشــعبي خاصهالمنظــوم 

ــجله  ــا س ــن م ــاث وب ــذه الابح ــن ه ــاف ب ــهوده ،وكان الاخت ــه المش ــداث التاريخي ــط بالاح ــه والمرتب من

ــن الادب  ــت ،ولك ــما حدث ــع ك ــد رســمت الوقائ ــخ ق ــب التاري ــن هــذه الاحــداث هــو انكت المؤرخــون ع

ــه  ــو النقط ــدث ه ــجيل الح ــبر تس ــؤرخ يعت ــما كان الم ــداث. وبين ــى الاح ــا ع ــعبي كان مفراومعلق الش

ــف  ــام، ويختل ــن الوجــدان الع ــا يعبرع ــول م ــه نقطــه انطــاق ليق ــان الشــعبي يجعل ــان الفن ــه ،ف النهائي

ــان ورؤيتــه وادراكــه لابعــاد الحــدث. وكانــت هــذه الابحــاث التــي  اســلوب التعبــر باختــاف زمــن الفن

شــارك فيهــا )بــاص( بدايــه رحلــه جديــده و هامــه في دراســه الفــن الشــعبي الســوداني. وبحكــم الانتــماء 

ــد راح  ــون الشــايقيه الشــفاهيه، وق ــاص( الاولفــي فن ــمام )ب ــا ان يكــون اهت ــه كان طبيعي ــد والبيئ والمول

ــح)8(. ــاء والمدي ــدون اشــعار الشــايقيه في الغن يجمــع وي

تحول بلاص من الصحافه الي الغناء :
 ويقــول بــاص التقيــت بالفــن منــذ صغــري وكنــت وقتهــا ملتصقــا بجدي)حســن ولــد الهــرم( فهــو 

صاحــب صــوت جميــل ورنــان يــردد بــه مدائــح حــاج الماحــي وغرهــا بطريقــه اخــاذه، وكنــت اســتمع 

اليــه بــكل جوارحــي وشربــت منــه كل الانغــام و الصــوت الشــجي.واثناء وجــودي في الســقاى كنــت اغنــي 

فــوق )تكــم( الســاقيه وخلــف المحــرات وفي ضــوء القمــره مــرددا الاغــاني القديمــه المعروفــه في ذلــك الزمان. 

ولقــد عــرف )بــاص( منــذ صغــره بشــدة ولعــه بالغنــاء والــرب عــى النقــاره.وكان لتعلقــه الشــديد بهــذه 

الناحيــه يذهــب وهــو غــام صغــر ليجلــس بالقــرب مــن حلقــات النســاء اذا تــوفي احــد افــراد القريــه، 

ويســتمع الى توقيعــات الباكيــات ومناحتهــن ،وكان يــرى بخيالــه وهــو صبــي صغــر انهــا لا تختلــف عــن 

ســواها مــن الغنــاء الامــن اختــاف المناســبه.ان الفــن اذا  كان يجــري في دمــاء )بــاص( منذالصغر،وطبيعــه 

بــاده والنيــل الخالــد الــذي عاش)بــاص( ايــام طفولتــه وصبــاه عــى ضفافــه ،كان لهــما اكــبر الاثــر في خلــق 

شــخصيه الفنــان الــذي تحــول مــن الصحافــه الى الفــن)9(. وأول مــا بــدا يغنــي في ربــوع الســودان كان ذلــك 

ــد الى  ــما بع ــا حــول الادب الشــعبي.وقدمه في ــن المشــركن فيه ــه كان هــو ضم ــدوه اذاعي ــن خــال ن م

برنامــج في الربــوع بالاذاعــه  الاســتاذان محمــد خــر عثــمان ومحمــد الفيتــوري وكان خجــولا مــرددا لكنــه 
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تغلــب عــى كل ذلــك بمــرور الزمــن، واصبــح اليــوم واقعيــا لا يــرى في المســاله اكــر مــن انهــا نوع من النشــاط 

الاجتماعــي البحــت. وامتــازت اغانيــه مــن اول وهلــه بانهــا ممعنــة في الاقليميه من النــوع الهــادف ،و لا غرابه 

في ذلــك اذ ان عبــد الرحمــن هــو نفســه الــذي كان يقــرح موضــوع الاغنيــه عــى الشــاعراويختارهوالاغنية 

التــي تحمــل موضوعــا هادفــا ومــن هــذا النــوع اغانيــه :الجــواب، صابــره ،وابيــت ابيــت، وشــاعره المفضــل في 

هــذا البــاب هــو صديقــه محمــد حمــد الشــالي )10(.وتقول كلــمات اغنيــة الـجــــواب :

كراجاك ومستناك يا حبيب القسا وين القاك

@@@@

يرتجف الفؤاد كلما طريتا ذكري  وتنهمر الدموع مهما خفيتا

قالوا سبب جفاه انا ما قريتا قال لي اهلو سيبوني وابيتا

@@@@

يوم نلت الشهاده هربت مني ورسلت الجواب خيبت ظني

في دنيا الامل خليتني ابني وجيت هدمت آمالي البنيتا

@@@@

بدلت السعاده الكت فيها وهدمت الاماني جنيت عليها

في لحظه ودقيقه غدرت بيها لي حبك ولى عهدك نسيتا

@@@@

خليت حالي حال زولا مغيب وانت سبب ازاي لو كنت تحسب

لكن في المثل اسال مجرب وما تسال طبيب مهما  اتاذيتا

@@@@

يا شبان كتر ما تعذبونا نحن بنات بلدكم  قدرونا

نهديكم حياتنا وخدعونا وتكون سلوانا يا ريت يا ريتا

@@@@

صحيح انا جاهله ماضيع حناني وبحمل في الضلوع اسمي المعاني
بصون العُره ما باذي الاذاني        كفاك مع دمت صديت وابيتا

@@@@

قال ليهم محال انا راضي بيها وما بجعل مصري انا بن ايديها

تروح الله يسهل لي وليها ندمت عشان تقدمت ومشيتا

@@@@

في بعد الحبيب الروح تهاتي          وبحسب في السنن ذوبت ذاتي

ما قاياك تهدم في حياتي رضيت يا الله بالالام رضيتا

@@@@
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من نوحي الكثر عُزالي حنو           والزول الظلمني عفيت عنو
ما بدعو الاله ينصفلي منو رضيت  يا ربي بالاقسام رضيتا)11(

ــت  ــما عرف ــائي الشــعبي ك ــن الغن ــه بالف ــاء ، لان اعجاب ــادئ الامراتجاهــه للغن ــاص في ب ــارض ب ع

منــه - انمــا يقــوم عــى الناحيــه الادبيــه. فهــو متحمــس للناحيــه التصويريــه البليغــه بالفطــره عنــد شــعراء 

الاقاليــم. ولهــذا الســبب فقــد كان يفضــل الدراســه النقديــه لكلــمات الاغنيــه اكــر مــن الجانــب الغنــائي 

ــر كثــرا بالمعنــى الادبي لذلــك النــوع مــن الشــعر الــذي هــو  ــذي يتصــل بعوامــل اخــرى لا تتاث منهــا وال

معجــب بــه. وهــو ايضــا يحــاول جــذب انتبــاه الادبــاء و دارسي الادب لاهميــه دراســه الفنــون الشــعبيه 

.وذلــك لا يتــم الا عــن طريــق العــرض والتحليــل بواســط الكتابــه عــن بعــض نمــاذج هــذه الفنــون .

     واذكــر ان الفنــان )بــاص( قــال لي في ذلــك الوقــت :)اذا ذهبــت انــا في طريــق الغنــاء فربمــا لا 

اجــد  الفرصــه بعــد ذلــك للحديــث في هــذه الموضوعــات، واقنــاع القــارئ باهميتهــا كعامــل مــن عوامــل 

ــد الادب  ــن، ففق ــه الى الف ــه بكليت ــك اتج ــن ذل ــم م ــاص( بالرغ ــن )ب ــض.و لك ــا الناه ــر في ادبن التطوي

الشــعبي بذلــك واحــدا مــن المتحمســن لــه والعاملــن  مــن اجــل رفعــة شــانه.

     وبــاص خــال هــذه الايــام يجــوب الاقاليــم بفرقتــه التــي تمتعــت بشــهره كبــره خــال الموســم 

المــاضي بفضــل تشــجيع معــالي اللــواء محمــد طلعــت فريــد وزيــر الاســتعامات والعمــل لهــوالي فرقتــه 

الصاعــده ليحقــق مزيــدا مــن الشــهره. واخــرا انتــر )بــاص( واصبــح الفنانالــذي يحتــل مكانــة كبــرة في 

قلــوب الجماهــر)12(.

فرقه بلاص :
كانــت البدايــه مــع مطالــع الســتينات.. وكان المــرح القومــي قــد تــم تشــييده واكتمــل العمــل 

فيــه.. وكانــت العــروض التــي تقــدم عليــه عــروض غنائيــه يقدمهــا فنانــون يجلســون عــى الكــراسي، وهــذا 

مــرح متســع يحتــاج الى الحركــه والاســتعراض مــما يمــا  ويزخــم الخشــبه ) الماهلــه ( اكــر مــن الجلــوس 

والانــزواء في ركــن منهــا.

لهــذا ســارعت  الي تنفيــذ فكــره كانــت تــراودني مــن زمــن ،وجمعــت عــدد مــن الشــباب متحمــس، 

ــم  ــن ليمارســوا تدريباته ــوا الى الســاحه متجردي ــم، ومــن فورهــم نزل ــا عليه ــذ انعرضته امــن بالفكــره من

التــي كانــت متواصلــه و كانــت شــاقه، الي ان اتقنــوا ادوارهــم بحــذق ، وحفــروا اســم الفرقــه في اذهــان 

ووجدانــات النــاس في  ذلــك الزمــن.

خصوصــا وان البــاد تســتعد وترقــب زيــاره برزنيــف الزعيــم الــروسي الكبر،وقــد اعلــن المــرح 

بانــه ســيقيم حفــا كبــرا تكريمــا للضيــف العظيم،فــكان علينــا ان نــرع في عملنــا ،لتكــون فرقتنــا احــد 

ــائي  ــى الراقصــات ال ــا ان نعرع ــاء كان علين ــل،وفي هــذه الاثن ــك الحف ــج ذل ــا برنام ــي يتضمنه ــر الت النم

سيشــركن معنــا، وانطلقنــا نبحــث ونناقــش و نقنــع الى ان اســتلمنا اكــر مــن ســبع رقاصــات وانضممــن 

الينــا، وقــد اخرنــا الجابيــه والعمــه والمركــوب للرجــال، الثيــاب البيضــاء للنســاء.
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بــاص مــع فرقتــه وهــي ترتــدي اول بــذي لهــا وهوالجابيــه والعمــه والمركوب.وبعــد ذلــك بزمــن 

يســر فصلنــا العراريــق والراويــل الطويلــه والســديريات والطواقــي الحمــراء للرجــال، والثيــاب الملونــه 

المشــكله للنســاء، للتنــوع والتغيــر)13(.

ــديريات  ــه والس ــل الطويل ــق والراوي ــن العراري ــون م ــا المك ــدي زيه ــي ترت ــاص وه ــه ب فرقت

والطواقــي الحمــراء، ذلــك في الثمانينــات وهــم مــن اليمــن : عثــمان حمــد عــلي ومحمــد ســعيدعلي احمــد 
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ــواء )طلعــت  ــد للســيد الل ــن عبدالوهــاب عبدالمحمــود .وكان لاب ــدون و محــي الدي ويوســف محمــد عب

فريــد( وزيــر الاســتعامات والعمــل حينهــا  مــن ان يــرى كل الاعــمال التــي ســتقدم امــام الزائــر الكبــر 

الــذي ازف وقــت حلولــه ضيفــا عــى البــاد ،فاجتمــع كل الذيــن ســيقدمون اعمالهــم ،وكانــت فرقتنــا مــن 

ضمنهــم ،وفي تلــك الليلــه انبهرالوزيــر والذيــن كانــوا معــه بالعــرض الشــائق الرائــع الــذي قدمتــه فرقتنــا 

،فــما كان منــه الا ان صعــد الى خشــبه المــرح وهنأنــا كلنــا أعضــاء وعضــوات وشــد عــى ايدينــا مــرورا 

مبتهجــا بهــذا العمــل الفنــي الكبــر، والمغايــر لــكل الاعــمال الاخــرى، والــذي ســيقدم امــام ضيــف البــاد 

ورفاقــه وبقيــه الضيــوف المدعــون .وطلــب مــن مديــر المــرح وكان وقتهــا الاســتاذ )محمــد خــر عثــمان( 

ان يــرف لــكل عضــو وعضــوه مبلغــا مــن المــال كأجــر عــى البروفات،وكحافــز تشــجيعي ،وان يخصــص لنــا 

عربــه كبــره لتقلنــا مــن منازلنــا ببحــري الى المــرح، ومنهاليهــا بعــد نهايــه اي بروفــه او عــرض.

فرقــة بــاص في لقــاء تلفزيــوني عــام 2009م. مــن اليمــن عثــمان الطاهــر محمــد عثــمان 

وعبدالخالــق ابراهيــم الحســن عــلي ودفــع الســيد ادم عــلي ادم و محــي الديــن عبدالوهــاب عبدالمحمــود.

ومــن يومهــا اضحــت فرقــه باص ثابتــه في اي برنامــج او حفل يقدمــه ويقيمه المــرح القومي،وكنا 

دائمــا نجــدد ونبتكــر وندخــل الكثــر مــن الحــركات والتشــكيات عــى الفرقــه، لندفــع الدمــاء الجديــده في 

عروقهــا و شرايينهــا، لتظــل حيــه نابضه.

الاجورالتــي كانــت تتقاضاهاالفرقه،ومنــذ ان ظهــرت باحيائهــا لحفــات الاعــراس والمناســبات هنــا 

ــراو  ــم الشــد والجــذب في اج ــط انت ــدث ق ــا ،ولم يح ــبه ذاته ــل المناس ــروك لاه ــا م ــكان امره ــاك ،ف وهن

تحديــده مســبقا، لان الفرقــه كانــت تتخــذ الفــن كهوايــه تشــبع بهــا نفوســها وجداناتهــا والان كل اعضائهــا 

ــه  ــت ل ــن اقام ــالوا كل م ــم ،واس ــت تكفيه ــات كان ــون مرتب ــح و يتقاض ــن في مصال ــون عامل ــوا يعمل كان
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الفرقــة حفــا.. هــل تــم الشــد والجــذب مــع ايهــم مقدما..؟.)14(.وفرقــه بــاص هــي التــي ســعت وراء اغــاني 

المنطقــه الشــعبيه ،اخذتهــا مــن رواتهــا وقدمتهــا في ثــوب قشــيب اســتحواذ عــى افئــدة المســتمعن ،ولفــت 

اســماعهم وجمعهــم حولهــا عــى امتــداد هــذا القطــر القــاره، وهــي التــي خرجــت للنــاس باغنيــات ذات 

ــاء  ــت تســود فيالمجتمــع وتعكــر بعــض صفــوه الاجتماعــي، وكان الغن ــا كان ــج قضاي ــه تعال مضامــن راقي

قبلهــا متهالــك الكلــمات متداعــي المعاني.ومــن امثلــة ذلــك يــا مريســيل التــي تقــول كلماتهــا :

الليل والليل ...  الله لينا  ... الليل والليل..... واي انا

********

اللبيب ولف جاب جواب

يا لتساعي الماك كضاب

مره سنجك  وغفرو كلداب

ومره فوق العاتي اب سناب

ومره فوق خيلوا اماتركاب

البقول ادنيلو كضاب

قبر ابوك مرحوم في الراب

كان قمرعره ودحن غاب

********

اللبيب جر عليك قلب

يا اب سوالف نمر الغوب

في وعر فوق لي قوز رجب

حسو ينهر والوكت شب

ماه خفض الشيخ با لنصب

والدو نعمان شيخ العرب

اسمو عاجبني علي طرب

بالفريقن عودك ضرب

كفو مليان فضه وضهب

ضهروا مليان في ابان شنب

للبحاليك سيا جلب

وللبخاصمك ياك كاب عب

اللنر ياخد الساره تب

********
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يا مريسيل يا زريزير

بي غزير الريش منى طر

جيبلي قاف الشيخ ود بشر

الضحى جا وركب العصر

فوق بليما ينسف الدير

سيد عفوالسقاي والحفر

وسيد طريف مروى اب نقاقر

والكُرى... ورويس القرير

وسيد دويم شاة والبسابر

طبلو دق يخبتلو النفر

خيلو بن الجبلن تغر

حقو مو عمدة بوابر

حقو ترتيب التوا بر

و كُرسي قدام كرسي المدير

انا داخرو للرن وكسر قدير

وحاشا من اللوم يا اب بشر

********

مره جيت لا بحري منجر

في قنتي غشيتا قيل

يا الصباحي الطابق النفل

سيد جزايرا مجري البحر

عندو كم حلقات في المر

هن تمانطاشر بالاقل

البقول ادنيلك فر

وحقك ان سموك  اب نفل

اللبيب جرالو وناس

البفسل زولي هاس

حملة قران والاساس

لا شرب لا انجوجه فوق كاس

جيتويوم اتقرن الكاس
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وفي مديني يتلملموا الناس

العرقزي يوم القصاص

ويختن الرجلن المداس

وكت نهر حاكم المري هاص

قال شيلو جُكيته باش لباس

قرقر البختف فياليباس

نور ابوكلتوم فوقو غاص

دوسن.. الضنب  آب يبقى راس

********

قولي ليك يا اللغا ود كنيش

وفكري ليك يا للغا ود كنيش

ونظري ليك يا تلبي المعيس

ود ملوك الدر ماك رخيس

الرجال بتُاب وانت تعيش

والرجال ساكت غزارديش

يشبهوك يا اللغا بالقميص

القمر ظهر النجم فيش

انت سيد مهرا يهبش

فرخُوا بالاكليم والبرش

وتلقا زي الهايج يرش

وعند سؤال الضيف يندردش

منصبك من رب العرش

وافر آب تحسبللقرش

للخصيم تضحك و تتبرش

وبي تحت غدارك يحش

********

مره جيت انا بالحسيناب

لقيتا فوسيب القمح كاب

دابو زارق البوصللراب
سيدو زاربووساعي الكاب )15(
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كان عبــد الرحمــن بــاص يتــولي تدريــب الراقصــن عــلي تحويــل الرقصــات مــن اســلوب الحلقــه 

الى اســلوب العــرض المرحــي، وحقــق )عبــد الرحمــن بــاص( كامــل نجاحــه عندمــا شــارك مجموعــه مــن 

ابنــاء )الزانــدي( وجعلهــم يــؤدون باجــاده كاملــه رقصــات الشــايقيه عليانغــام الطنبــور..

وعندمــا كونــت الدولــه الفرقــه الرســميه الشــعبيه كان )عبــد الرحمــن بــاص( احــد الذين  اســندت 

اليــه المشــاركه في تاسيســها ،ووضــع برامجهــا. ولا يــزال )عبــد الرحمــن بــاص( يواصــل رســالته التــي بداهــا 

عنــد مطلــع الســتينات لخدمــه الفــن الشــعبي بصفــه عامــه،و فنــون الشــايقيه بصفــه خاصــه )16(.

بلاص ومشاركته خارج السودان :
ــه  ــي الاول ،ولان الســودان دول ــافي الافريق ــان الثق ــر المهرج ــد بالجزائ ــوم 21/ 7/ 1969مانعق في ي

ــه  ــت فرق ــر، وكان ــد كب ــان بوف ــك المهرج ــرك في ذل ــد اش ــا ،فق ــه ايض ــه عربي ــه دول ــب ان ــه ،بجان افريقي

الفنــون الشــعبيه  ضمــن هــذا الوفــد، ولمــا كنــت وقتهــا المســئول الاداريعنهــا فكانعــلي ان اســافر لتقديــم 

فنونهــا واســتعراضاتها في ذلــك المهرجــان الكبــر الضخــم الــذي يضــم عــدد مــن الــدول الافريقيــه بشــتي 

الــوان ثقافاتهــا وفنونهــا ورقصاتهــا وايقاعاتهــا وموســيقاها واغانيهــا الشــعبيه التــي كانــت تــوزع وتقــدم في 

الســاحات وعــى المســارح بــكل مدينةبالجزائر،وكانــت فرقــه الفنــون الشــعبيه الســودانيه مشــاركه في تلــك 

العــروض. وكان مــن ضمــن برامــج ذلــك المهرجــان يــوم لاغنيــه الشــعبيه تــؤدي بطريقتهــا الشــعبيه، مــن 

كلــمات ولحــن وايقــاع ،بالطريقــه التــي تــؤدي بهــا في بلدهــا الــذي جــاءت منــه،و كان مــن شروط الدخــول 

ــون الشــعبيه  ــه الفن ــه.ولان فرق ــات وخاف ــخ ووتري ــن نف ــه م ــه آلات حديث والمســابقه الا تصحــب الاغني

التــي ســافرت مــن بادنــا لاشــراك في ذلــك المهرجــان فرقــه رقصــه فحســب،ولان اغلــب رقصاتهــا كانــت 

مــن غــرب الســودان كالكمبــا والمــردوم والمســريه، وهــي فرقــه كانــت وليــده في ذلــك الزمــان، قامــت 

كشــعبه مــن شــعب معهــد الموســيقى والمــرح و الفنــون الشــعبيه والــذي كان حديثــا الانشــاء حينها،فقــد 

ــوا  ــا،و تجادل ــج عــى المســؤولن فيالوفدوذهبــت بهــم الحــره واللجلجــه كل مذهب،واجتمعــوا طوي ارت

ــج  ــك البرنام ــن ذل ــم م ــان بحذفه ــوا اداره المهرج ــى ان يبلغ ــوا ع ــد اتفق ــم وق ــم انفضاجتماعه ــرا، ث كث

ــك  ــم لم يعملوالذل ــط ،وانه ــه فق ــه راقص ــه فرق ــم المصاحب ــه،لان فرقته ــاركه في ــتطاعتهم المش ــدم اس لع

اليــوم حســابا.وقبل ان يتصلــوا بــادارة المهرجــان لينقلــوا اليهــم قرارهــم ذاك،وكانــوا قداتخــذوه في محــل 

ــه،  ــل اباغ ــرار قب ــه بالق ــت صدف ــا كاداري،علم ــت اتابعه ــي كن ــه الت ــة الفرق ــكان اقام اقامتهم،وهوغرم

ومــن ســاعتي اتصلــت بيهــم واعلنتهــم ان الســودان سيشــارك في ذلــك اليــوم، واننــي انــا الــذي سيشــارك 

بالغناءضمــن البرنامــج المرســوم ،طالمــا ان اســم الســودان موضــوع في راس قائمــه المشــاركه ،ومــن العــار 

ــون  ــم يتلفت ــم ،عقــدت الســنتهم ،وجعلته ــه له ــت مفاجئ ــاي حــال وتحــت اي ظــرف)17(.  وكان شــطبه ب

بعضهــم الى بعض،ودفــع بعــض الــذكاء احدهــم ليتســاءل : كيــف سشــرك وانــت وحــدك ولا كــورس معــك 
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وكل اعضــاء الفرقــه لايلمــون بايقاعاتكــم واغانيكــم في شــمال الســودان وكلهــم مــن الغــرب..؟، و...و..

فقلــت لهــم اننــي اعــرف ذلــك ،ومــع هــذا ساشــرك، وســرون..امام اصراري والثقــه بالنفــس التــي 

ــه  ــن قائم ــودان م ــم الس ــحب اس ــوا الى الاداره لس ــم، ولم يذهب ــلموا جميعه ــم، س ــره امامه ــدت ظاه تب

المشــركن.وجاء اليــوم المنتظــر،وكان الحفــل بمــرح اســمه مــرح العناصر،فلبســت الجابيــه والعمامــه 

،وســقت معــي الاخ عــوض ماهــل المشــهور بعــوض بركش،عــازف الطنبــور المشــهور، وقــد اختــر وقتهــا 

ــع  ــوم نجتم ــك الي ــول ذل ــل حل ــا قب ــن الوفد،وكن ــور،وكان ضم ــزف بالطنب ــى الع ــد ع ــة المعه ــم طلب ليعل

ــش  ــن الاخ برك ــا،الي ان اتق ــرك به ــي سنش ــه الت ــى الاغني ــن ع ــات والتماري ــري البروف ــوض لنج اناوالاخع

ــا ماهــرا. عزفهــا عــى الطنبــور اتقان

عبــد الرحمــن باصوعــوض ماهــل) بركــش( اثنــاء مشــاركتهما بالمهرجــان الثقــافي الافريقــي 

ــاه  ــاك وجدن ــك المــرح، وهن ــي ســتقلنا الى ذل ــه الت ــت العرب ــر ســنة 1969م وات الاول المنعقــد في الجزائ

ــت  ــودان كان ــاء دور الس ــا ج ــان، ولم ــاركه في المهرج ــدول المش ــربي ال ــد مط ــر وبعدي ــور كب ــص بجمه يغ

الســتاره مســدله، وضعــت ســيبيا فرقــه المســريه التــي حملناهــا معنــا في مقدمــه المــرح خلــف الســتاره 

ــت  ــره عــن يمــن، والصغــره عــن شــمال، وطلب ــاره الكب ــا النق مباشره،لتكــون في الواجهــه ،وعلقــت عليه

ــات في  ــن والدقاق ــف النقارت ــت خل ــوض بركش،ووقف ــاخ ع ــا ل ــر قربه ــا واخ ــون فوقه ــق مايكروف تعلي

ــع الحفــل الداخــلي عــن  ــن مذي ــدي ليعل ــه ، ورفعــت ي ــوره خلــف مايكرفون ــدي ،ووقــف عــوض بطنب ي

ــمات  ــع نغ ــه م ــاره ملتحم ــب الح ــات الدلي ــت دق ــا تعال ــن حينه ــتاره. وم ــت الس ــودان ،فتح ــم الس اس

ــرح : ــك الم ــا  في ذل ــوت مجلج ــق الص ــم انطل ــن ث ــه الآسره، وم الطنبورالمرنان
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 مــن الســودان مــن الشــعب المناضــل الى الثــوار في قلــب الجزائــر ولم تلبــث ان اطبقــت الاكــف 
بعضهــا عــى بعــض في تصفيــق حــار مــدو، وانطلقــت الحناجــر بهتــاف هــز ذلــك المــرح هــزا )18(.

ــا  ــع، خصوص ــا وراء مقط ــه مقطع ــك الاغني ــمات تل ــع كل ــق والهتافيقاط ــد راح التصفي ــن بع  وم
ــل الى: ــه تص والاغني

الى الكامرون الى الكنغو الصديقه الى مروكينيا وتنجانيقا
الي الصومال ووهران الشقيقه الف تحيه تمليها المشاعر

 الى ان انتهــت الاغنيــه ،وقــد اعقــب نهايتهــا تصفيــق وهتــاف يطالــب بالمزيــد، الا ان الســماح لم 
يكــن الا لاغنيــه واحــده لــكل دولــه وعــدد الــدول كثــر. وفي صبيحــه الغــد خرجــت الصحــف الجزائريــه 
وهــي تشــيد بالســودان وبالاغنيــه التــي اشــرك بهــا في ذلــك اليــوم ، وقــد نــال جائــزه عليهــا.. ولســت ادري 
مــن الــذي قبضهــا مــن المســؤولن في الوفــد، والذيــن لاســف لم يكلــف احدهــم نفســه مشــقة الحضــورالى 
ذلــك المــرح، ليســمع ويشــاهد مــا حــدث، بــل تلقواالخــبر مــن الصحــف التــي اشــادت واعلنــت الجائــزه 

والتــي لم اعلــم حتــى كتابــه هــذه الســطور مــا هــي..؟ وكــم تســاوي..،
 وها هي الاغنيه كامله وهي من كلمات الاخ الشاعر محمد حمد شالي ،ومن الحاني :

من السودان من الشعب المناضل    الى الثوار في قلب الجزائر

#           #         #

شوف الموج وشوف امر السفينهتدفرفي العرق والله يعينه يعينا

نحن خاص تحركنا ومشينا                وغرد يا حمام زف البشائر

#          #        #

الي الكامرون الى الكنغو الصديقهالى مر وكينيا و تنجانيقا

الى الصومال ووهران الشقيقه الف تحيه تمليها المشاعر

#          #         #

يا سودان شعبك لا يعادي لاحرار قد مد الايادي

يريد السلم يعمل للحياد لتخر الربي وتنمو الازاهر

#           #        #

يا سودانا ليك قلوبنا حنت      وفي عيدك شعوب افريقيا غنت

انطلق الحمام والدنيا هنت  رفرف ياعلم فوق المنابر

#          #           #

يا عمالنا فيايديكم امانهامانه شعبنا الرفض المهانه

ابذلوا للجهود والله معانا                     ومن غر المصانع كيف نفاخر

#            #             #

سمعت اب ساعدا مفتول يغني سهران النجوم يهدم ويبني

شفت حصادنا شفت فتاتنا تجني محصول الجروف حتى الجزاير)19(
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عبدالرحمن باص في لقاء بتلفزيون  السودان القومي  سنة 20001م.

يعتــبر بــاص فنــان متعــدد المواهــب، متنــوع الاتجاهــات فهــو صحــافي وكاتــب قصــه،     وشــاعر 

ــد  ــعبية عن ــون الش ــه للفن ــة القومي ــب وادارة الفرق ــة تدري ــه مهم ــرث،واوكل ل ــث في ال ــن، وباح ،وملح

انشــائها  عــام1967م .وعمــل بالمــرح القومي)مراقــب خشــبة(.كما عمــل بالاكروبــات الســودانية مراقــب.

وايضــا عمــل بالمصنفــات الادبيــةِ.

ــة او  ــاد الوطني ــات في الاعي ــن الحف ــدد م ــود في ع ــق عب ــم الفري ــرة حك ــان ف ــاص اب ــارك ب ش

الدينيــة ســواء بالغنــاء بمفــرده او مــن خــال فرقته)فرقــة بــاص( او مــن خــال فرقــة الفنــون الشــعبية.

ذلــك داخــل الخرطــوم وفي ولايــات الســودان المختلفة.كــما اوكل لبــاص مهمــة تدريــب شــباب وشــابات 

في هــذة الولايــات كنــواة لفــرق للفنــون الشــعبيه.كما شــارك بــاص في احتفــالات الوحــدة الوطنيــة في كل 

مــن كادقــلي  1977 والدمازين1978،وشــارك بــاص في الاحتفــال بالاســتقال وبثــورة مايــو في كل ولايــات 

الســودان.

جــاب وبــاص رفيــق دربــه المرحــوم مجحــوب كــرار الســواد الاعظــم مــن مناطــق الشــايقية بحثــا 

ــط  ــه محجــوب كــرار عــدد مــن المحــاضرات لرواب ــق درب ــراث المنطقــة ،قــدم بــاص مــع رفي ــا ل وتدوين

طــاب الجامعــات والمعاهــد العليــا مــن ابنــاء مناطــق الشــايقيه المختلفــه ،اصبحــا مرجــع للطــاب الذيــن 

يبحثــون في تــراث الشــايقيه.

ــاص اول  ــودان.)فرقة باص(.وب ــعبي بالس ــن الغناءالش ــه لف ــاء فرق ــن انش ــاص اول م ــبر ب  يعت

مــن اســتخدم ذي موحــد للكــورس الخــاص بفرقتــه. يتكــون مــن طاقيــة حمــراء وعراقــي وسروال ابيضــن 

وصديــري اســود ومركــوب احمــر.اول مــن ابتــداع وقــوف الكــورس والتحــرك اثنــاء التصفيــق والغنــاء. اذ 

ــوا  ــايقيه. اذ كان ــاء الش ــب في غن ــة الدلي ــل آل ــن ادخ ــاص اول م ــراك.و ب ــس دون ح ــورس يجل كان الك
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ــع  ــل م ــايقية. وتعام ــاء الش ــيقي في غن ــل الموس ــن ادخ ــاص اول م ــط. ب ــور فق ــة الطنب ــتخدمون آل يس

موسيقي)الجيشوالســجون والاكروبات(.ســجل لاذاعــة اكــر مــن 45 اغنيــة .كــما ســجل للتلفزيــون ايضــا.

عمــل مصحــح لغــوي لعــدد مــن الصحف.ولكــن كان تميــز بــاص الاكــبر في مجــال الاغنيــه الشــعبيه لمنطقــة 

ــب  ــبر وقص ــل الاك ــه الفض ــما كان ل ــه لها،ك ــة الصلب ــاس والارضي ــوا الاس ــن وضع ــن الذي ــايقية،فهو م الش

الســبق في نقلهــا مــن المحليــة الي القوميــة والاهــم مــن كل ذلــك هــو اول مــن كــون فرقــه كبــره خاصــه 

بــه للفــن الشــعبي في مطلــع ســتينيات القــرن المــاضي، بالاضافــه الى انــه مدربــا يشــق لــه غبــار في تدريــب 

فــرق الفنــون الشــعبيه وتنظيمهــا وتصميــم رقصاتهــا وتقديمهــا عــى خشــبات المســارح المختلفــة ،فقــد قــام 

بتدريــب عــدد لايســتهان بــه مــن فــرق مديريــات الســودان المختلفــه، وقــد اتخــذ معهــا طرائــق قــددا في 

هــذا التدريب،مــما كان لهــا عظيــم اثــرفي نفــوس الجميــع، وهــو فنــان بمعنــى الكلمــه يمتلــك العديــد مــن 

المواهــب .مــماادي ذلــك الي علــو كعبــه وطــول باعــه في ذلــك.

باص مع فرقته في السبعنيات
 إن قــراءتي الكثــره وبالاخــص في مجــال الشــعر هــي ميــزاني الــذي ازنبــه القصائــد التــي تعــرض 
عــلي، خاصــه واننــي كاتــب وباحــث في الــراث قبــل ان اصبــح مغنيا،والحديــث عــن بعــض تلــك الاغــاني 

قــد يطــول، ولكــن اســتطيع ان اقــول انهــا وجــدت مكانتهاووقعهــا في نفــوس النــاس. 
 قــام بــاص  بوضــع الالحــان لجميــع اغانيــه ، كــما تغنــي بالعديــد مــن اعمالــه الشــعريه الخاصــه 
ــماعيل  ــم ،واس ــوم ابراهي ــعد،وعبد القي ــد س ــدربي محم ــعراء مثل:ح ــن الش ــد م ــك للعدي ــي كذل به،وغن
ــد  ــن محم ــالي،ومحمد الحس ــد ش ــد حم ــب ،ومحم ــمان الطي ــه كدكي،والرعث ــب الل ــن،ومحمد جي حس
ســعيد )حســون( ،والرســاله الطيــب )والــدة  الشــاعر كــدكي( ،وفاطمــه بــت نعمي)والــدة الباحــث 
ــد  ــد مــن القصائ ــب العدي ــد الســاوي،وعبدالحفيظ الرباطــابي. هــذا بجان ــه عب ــد الل محجــوب كرار(،وعب

ــه. ــا عــى شــاعر بعين ــي لم يعــر له ــة الت الشــعبيه الراثي
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ــايقيه،وكان  ــاني الش ــن اغ ــل م ــم هائ ــه بك ــاحه الفني ــري الس ــب اث ــدد المواه ــان متع ــاص فن ب

يختــار مفرداتهــا بدقــه، كــما لحــن كل اغانيــه بنفســه، والتــي تربوعــلي الســبعن معظمهــا مســجل بمكتبــه 

ــن  ــه ب ــت اغاني ــف والمجات.تنوع ــن الصح ــدد م ــا بع ــل صحفي ــن عم ــاء والتلح ــب الغن ــه، بجان الاذاع

الوطنيــه والحماســه والســره والغزل،اغــاني الســرة هــي ابيــات مــن الشــعر التــي تمــدح العريــس وغالبــا 

ــه عــدة اغــاني منهــا:  تنظمهــا امــراه )20(، ل

البال بال ... يا بالي انا

والحامدنو سار... يا بالي انا

سار البال ... يا بالي انا

قدمو الله و سار... يا بالي انا

ودعز الرجال ... يا بالي انا

البيك لسانا طال ... يا بالي انا

قولي يا انتصار ... يا بالي انا

لي سمح الفعال ... يا بالي انا

&&&&&

المو سفيه سكار... يا بالي انا

وماشراب السجار... يا بالي انا

ومالعب القمار... يا بالي انا

الما انديلو مال ... يا بالي انا

كسبك الحال... يا بالي انا

يا امو امرقي الفال ... يا بالي انا

ويحر المختار... يا بالي انا

&&&&&

ماسرق عابو... يا بالي انا

ماشرد جابو... يا بالي انا

مانقص تمو... يا بالي انا

يتمو حق ابو... يا بالي انا

&&&&&

سيد شتيل البر... يا بالي انا

وسيد الفي الحفر... يا بالي انا

ومو جايب غفر ... يا بالي انا
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تري العشمان يشيل... يا بالي انا

&&&&&

الظاهر ضو نهار... يا بالي انا

والدك اب زوار... يا بالي انا

اللي العلوم فسار... يا بالي انا

سيد جامعو اب دلال... يا بالي انا

وسيد بابورو الدار... يا بالي انا

وسيد نخيلو الشال ... يا بالي انا

يفهمو العقال... يا بالي انا

الجنبو في الجوار... يا بالي انا

&&&&&

ضو الحوبه سار... يا بالي انا

ليك بيت الحال... يا بالي انا

يبقي ليك عمار... يا بالي انا

بالولاد والمال... يا بالي انا

عماتو الكبار... يا بالي انا

جنو ساعة الفال  وربطن الهال

&&&&&

ياسمح السلوك ... يا بالي انا

تعجب اللموك... يا بالي انا

اصدقاءك جوك... يا بالي انا

وقفو شرفوك... يا بالي انا

يا ضو حوش ابوك العقبه لي اخوك

&&&&&

يومك السعيد ... يا بالي انا

لم المن بعيد... يا بالي انا

من تبيت وليد... يا بالي انا

راسي كالحديد... يا بالي انا

رايك البفيد... يا بالي انا

ترشد البليد... يا بالي انا

باركو الجديد لي امو حد الريد)21(
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ــن  ــه م ــؤدي اغني ــو ي ــاص وه ــن ب ــد الرحم ــان عب ــا الفن ــام به ــده ق ــه جدي ــتمعت الى تجرب اس

نــوع الســره بمصاحبــه موســيقى الجيش،وقــد كانــت المفاجــاه ســاره ومدهشــه بالنســبه لي ،وان اســمع 

هــذا اللحــن العتيــد يكتســب عمقــا وثــراء غــر معهوديــن وهــو يــؤدي بمصاحبــه الموســيقى العســكريه. 

نفــس الابعــاد الزمنيــه.و نفــس النــبره التــي رددتهــا نفيســه اختــي، وكذلــك فاطمــه وعائشــه وزينــب مــن 

اخــوات كل ابنــاء دوري عندمــا تزوجــت انــا و تزوجوهــم قبــل اكــر مــن عريــن ســنه. ولكنهاكتــي بحلــة 

جديــدة هــذه المــره عندمــا تــردد في اذني مــن خــال انغــام الساكســفونيات)22(.

مؤلفات بلاص :
ــق  ــن متقد،واف ــب ذه ــه صاح ــن بان ــداده الاخري ــى كل ان ــاص ع ــن ب ــان عبدالرحم ــاز الفن يمت

واســع،و ذاكــره نشــطه ،وقــدره بارعــه جعلتــه ناشــطا لدرجــه العشــق والولــه في مجــالات البحــث والكتابــه 

والتحقيــق في جمــع الــراث خاصــه في مناطــق شــمال الســودان حيــث عمــد منذزمــن ولوجــه الســاحه الي 

الالتفــات الى )ســحارات( الشــعر وينابيــع الفنون،اخــذ منهــا قســطا وافــرا دفــع بــه الى اثرهنــا ام درمــان، 

بعــد ان اضفــي عليهــا الوانــا مــن الحانــه البهيــه ،فــكان لــه الريــاده وقصــب الســبق دون ان ينافســه في 

ذلــك احــد لــذا حــق لــه ان يلقــب بابوالــراث الشــعبي ،ولم يكــن بــاص فنانــا يغنــي فحســب بــل تفتقــت 

ــه  ــه قلم ــول عبررحل ــيق ،تج ــلوب رش ــه اس ــا معروفا،ل ــا وصحفي ــح كاتب ــك فاصب ــن ذل ــد م ــه لابع موهبت

الشــفيف بــن اعمــده الصحــف وســطور المجــات، في مشــوار طويــل،و توجــه اخــرا بتاليفــه لاكــر مــن 

اثنــي عــر كتابــا في فنــون الكتابــه وضروب الشــعر ومضــمار البحــوث الرجــل انفــق جــل ســنواته بحثــا 

واطاعــا وتنقيبــا في اوراق الــراث الا ان حظــه العاثــر جعلــه اقــل الفنانــن ظهوراعبرالوســائط المرئيــه. 

لم يكتــف بــاص بكتاباتــه للمقــالات في الصحــف فقــط ، بــل اســهم بقــدر وافــر في إثــراء المكتبــة 

الســودانية بالقصــص القصــره فجــاءت مؤلفاتهبعــدد اثنــى عــر مؤلفــا كالاتي :

1- كتاب  لقاءات معهم:
عبــد الرحمــن بــاص - شركــه دار البلــد للطباعــه والنــر والتوزيــع- اغســطس 1998، يقــع الكتــاب 

في )182( صفحــه. )طبــع الكتــاب عــلي نفقــه بــاص الخاصه(الكتــاب يضــم لقــاءات متفرقــه قــام بهــا عبــد 

الرحمــن بــاص مــع )27( مــن المهتمــن بالفــن ورجــال الفكروالسياســه والعلــم والثقافــه والادبــاء والعلــماء 

ــد  ــام عب ــم ق ــات والجرائد،ث ــن المج ــة م ــداد مختلف ــاءت في اع ــذه الق ــرت ه ــالات ،ن ــف المج في مختل

الرحمــن بــاص بجمعهــا في هــذا الكتــاب.
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2-كتاب من المخلاية يتكون من )اربعه اجزاء( : 
من المخاية المجموعه الاولى - رقم الايداع 63/ 99، يقع الكتاب في 200 صفحه.

3- من المخلاية المجموعة الثانية  :
عبــد الرحمــن بــاص- مــن المخاية-المجموعــه الثانيــه - رقــم الايــداع 176/ 1999 مركــز الجعفــري 

للطباعــه والخدمات.،يقــع الكتــاب في 200 صفحــه ،)طبــع الكتــاب عــلي نفقــه بــاص الخاصــه(.

4 - من المخلاية المجموعة الثالثة :
يقع الكتاب في) 248( صفحه- رقم الايداع 151/ 2003،)طبع الكتاب علي نفقه باص الخاصه(

5- من المخلاية المجموعة الرابعة :
يقــع الكتــاب في) 245( صفحــه رقــم الايــداع 2005/943م مركــز بابــل للخدمــات والكمبيوتر)طبــع 

الكتــاب عــلي نفقــه بــاص الخاصــه(.

6- كتاب نماذج بشرية :
ــاب في 200  ــع الكت ــداع 230/ ســنه 2000 - يق ــم الاي ــه - رق ــاذج بري ــاص - نم ــد الرحمــن ب عب

ــاص الخاصــه(.  ــه ب ــاب عــلي نفق ــع الكت صفحه،)طب

7-انغام الطنبور :
الكتــاب في 200  الايــداع- 944/ 2005م،يقــع  الطنبــور رقــم  انغــام  بــاص-  الرحمــن  عبــد 

الكتــاب عــلي نفقــه بــاص الخاصــه(. صفحه،)طبــع 

8- كتاب المرتبة )مجموعة قصص(:
عبد الرحمن باص- المرتبه وقصص اخرى- المجموعه الاولى - رقم الايداع 230/ 2000م.

يتكون الكتاب من )158( صفحة− 

به عدد )18( قصة قصره،)طبع الكتاب علي نفقه باص الخاصه(.− 

  9- كتاب الابونية )مجموعة قصص(:
عبد الرحمن باص- الابونية - رقم الايداع– 230- 2000 م.− 

به عدد )22( قصة قصره.− 

يكون الكتاب من )158( صفحة ،)طبع الكتاب علي نفقه باص الخاصه(.− 

10- كتاب اغاني بلاص :
عبــد الرحمــن باص-اغــاني بــاص- رقــم الايبــان 129- 2002 م،يقــع الكتــاب في 84 صفحــه ، ويضــم 

ــاص  ــعار ب ــض اش ــة الي بع ــن، بالاضاف ــعراء مختلف ــة،  لش ــا )45( اغني ــاص وعدده ــاني ب ــض اغ الكتاببع

نفســه، قــام بــاص بتلحــن كل اغانيــة بنفســه،)طبع الكتــاب عــلي نفقــه بــاص الخاصــه(.



د.نجلاء عبدالرحمن بلاص

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الثالث عشر - صفر 1444هـ- ســبتمبر 2022م35

11 - كتاب صور وحكايات من تراث الشايقيه الشعبي :
عبــد الرحمــن بــاص- صــور وحكايــات مــن تــراث الشــايقيه الشــعبي - رقــم الايــداع23/ 2001 م. 

،)طبــع الكتــاب عــلي نفقــه بــاص الخاصــه(.

يتكــون الكتــاب مــن ) 346 ( صفحــه ، تتخللــه اشــعار وقصــص ونمــاذج مــن تــراث الشــايقيه الــذي 

قــام بجمعــه بــاص في فــرات مختلفة،ومــن خــال جولاتــه في مناطــق الشــايقية.

12- الزواج عند الشايقيه زمان ولقطات فنيه شعبيه متنوعه :

ــاب عــلي نفقــه بــاص  ــع الكت ــاب مــن 317 صفحــه ،)طب ــداع 133 /2001 ،يكــون الكت  رقــم الاي

ــام العهــد الــركي ومــا بعــده. الخاصه(.يتحــدث عــن الــزواج قديمــا عنــد قبيلــه الشــايقيه اي

صداقة باص و محجوب كرار :

عندمــا التقيــت بــاص لاول مــره احسســت انــه يختلــف عــن غــره مــن الشــبان مــن دوره، كانــت 

ــا نحــن  ــام 1952 تجمعن ــة شــتاء ع ــه بالســجانه في ذات ليل ــا شــباب الختمي ــح اقامه ــه مدي المناســبه ليل

ــا  ــد جــاء بعضن ــه عــن بعــد .وق ــح النبوي ــات لنســتمع الى المدائ ــا عــى المــكان زراف ــة الحــي ووفدن عزاب

ــا في التســليه )23(. يفتــش عــن القطيعــه ومواطــن الســخريه قتاللوقــت وحب

صورة لاستاذ / محجوب كرار

ــذا  ــب وه ــذا الح ــن في ه ــه، المتفان ــن لراب ــه، المخلص ــن ل ــد المحب ــذا البل ــاء ه ــن ابن ــد م واح

الاخــاص، منــذ ان ارهصالوعــي في نفســه وهــو لا يســتقر لــه مقــام ولا يطيــب لــه مســتقر، يصعــد عــى 

ظهــور العربــات والــدواب، ويســر عــى ارجلــه بالســاعات، مــن اجــل معلومــه تفيــده بحثهــوفي معرفتــه 

للجوانــب الخفيــه المهملــة لهــذه القطــر المرامــي ،وخصوصــا منطقتــه التــي جــاء منها،ومنــذ البدايــه ادرك 

بوعيــه الــذي بــدا يتفتــح ان معرفــه هــذا البلــد وناســه وتاريخــه تتــاتى عــن طريــق تراثــه، والالمــام بهــذا 
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الــراث، والغــوص فيــه، وتقليــب النظــر والفكــر فيهــما يحملهمــن مضامــن وقيــم واخــاق مثــل وتقاليــد 

وعــادات ومثاليــات وجماليــات كانــت تســود وتوجــه الخطــي، ثــم راحــت تتــاشي و تختفــي شــيئا فشــيئا 

ــح  ــال و تتض ــط الاجي ــله وتراب ــل السلس ــا، لتتص ــه اليه ــر حاج ــوم اك ــاه الي الى ان كادت ان تندثروالحي

ــه  ــام 1928 بقري ــد الرحمــن كرارع ــد عب ــه محم ــد محجوب ــام. ول ــق والركــب يمــي الى الام ــالم الطري مع

ــه في  ــع الاســاليب الحديث ــوه تتب ــت خل ــع ســنوات، كان ــرار ارب ــوة ود ك ــروي وقــي بخل ــي م ــل ريف المق

التدريــس مــن حســاب وعــربي والنحــو وجغرافيــا وغرهــا مــن علــوم عريــه مــا كانــت تعرفهــا خــاوي 

ــوب  ــه محج ــا في ــد ونش ــذي ول ــو ال ــذا ،وكان الج ــا ه ــى يومن ــد ع ــن البعي ــك الزم ــات في ذل ــك الجه تل

ــن  ــا م ــه وغره ــكام الرعي ــه والاح ــب الفقهي ــث والمذاه ــب الحدي ــراءت في كت ــران وق ــم ودينوق جوعل

علــوم الديــن ،وعندمــا بلــغ مــن العمــر 18 عامــا تمــرد عــى مالــوف تلــك الحيــاه بالقريــه كشــان بعــض 

شــباب ذلــك الزمــان ،وحــزم امتعتــه القليلــه وجــاء الى العاصمــه ليلتحــق بقــوه بوليــس الخرطــوم اســوه 

باخيــه عبــد الرحيــم الضابــط وابنــاء عمــه الذيــن ســبقوه وانخرطــوا مــن قبلــه في.  ومحجــوب كرارهورابــع 

اخوته،واولهــم عبــد الرحيم،ثــم العافيــه ،ثــم نفيســه ليجــي هــو، كانــت امــه ) فاطمــه بــت نعمــي( شــاعره 

مفطــوره منــذ نعومــه اظفارها،وراويــه، حافظــه ،ومتحدثــه لبقه،وكانــت شــاعريتها متدفقه،تقــول الشــعر 

في ســهوله وعفويــه، وهــو شــعر ناضــج قــوي الســبك)24(.
ــا في مناســبات  ــوت الاعــراس ،ام ــرا في بي ــه كث ــب من ــت  تطل ــاص باغــاني الســره ،وكان اشــتهر ب
ابنــاء اخونــه واقرباءهــم اذا لم يحــر بــاص ويغنــي اغــاني الســره فــان العــرس يكــون ناقــص ولاتكتمــل 
ــي باشــعارهن،اذ  ــك مــن خــال التغن فرحتهــم ، وكان لبــاص الفضــل في اظاهــر شــاعرات الشــايقيه وذل
ان في ذاك الزمــان كان ذكــر اســم الشــاعره في اي محفــل يعتــبر عيــب وجريمــه ولــن ترحمهــا اسرتهــا ولا 
المجتمــع ،ومــن هــؤلاء الشــاعرات  فاطمــه بــت نعمــي التــي نظمــت هــذه القصائــد  فرحــا بــزواج احــد 

ابنائهــا او احفادهــا، ومــن هــذه الاغــاني اغنيــة بالــك.. بالــك التــي تقــول كلماتهــا :
بـــــالــك بــالــك ياخـزينا برانا
بنــــدهلو الالـــه للقـاسي تمه منانا

#    @   #
الـــــولد الــمنفل وراجــح الــميزان

يـــا ود الرجال الرجحو في الميزان
صــــافن القلوب بالتقوى والايمان

قـــــــايمن في مسيدن يعبدو الديان
يتفقو للمـــجالس اماتحجج وافتان
ضـــــيفا ما غشاهن ما خبرلو بكان
اســـــياد البشيل فوق الدرب ريقان

لاحوشا زريبي ولا يغفروا انسان

لــي ابــن السبيل وجايع العشــمان
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قـــــولــي يصدقوه الجمبهم جران

#    @   #

ابواتك اسود وكره ويخودو النار

لن جدولن والصيف يسوقو بـدار

اســــياد المبقع في السبايق  شـار

واســياد المسيد الفيهو موقدي النـار

اهـــــل الجامع الفوقو اذن الحُوار

بـــــــرهقُداحتنللماشي ليل ونهار

قــــولي يصدقوه البي يمن ويسـار

#    @   #

مبروك الجديد ليك العسل يالعشي البال

جـن عـــماتو لمـــو يــدقـقنلو الــفـــــــال

ولــــدا فـــــــــنجري ولـمك مفي البال

#    @   #

شدولو  ام شباح الفي المراح مسعيي

كورك لي مرسالو الهُولو مو عاريي

نــــادي الريسن جــابوالمعــــــدي

فرولها الرُاع مرقوها في ام ديي

#    @   #

ســـــار ود الرجال حسبتوتور الغار

في حوض الصفاح جاب شيخو ود كرار

جـــــبد طـــربيزتو بره ولــــع  الــفنيار

حـــس بابورو  صاح للقهوه  كوبك دار

#    @   #

سار ود الرجال حسبتوتور كوفيت

الماذون ركب يا الصافحولك وجيت

وفــي شـــخب اللبن بلولك  سوميت

#    @   #

سار ود الرجال يا الساده في سنكات

انت ياجمل المشال دخرينا في العوجات
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امرقي آلحُجره برهاشكلي لاقي الشات

#    @   #

بــــــالكبـــــــالكياخزينا الضو

انت العيش عشا امك في ليالي السـو

وانت التوب غتا امك في بريد من ضو)25(.

ــدا، حتــي  ــا اب ــه محجــوب كــرار في عــام 1952م، لم يتفرق ــذ  ان التقــي بــاص برفيــق درب     ومن

الســكن كنــا ياجــران منــازل في منطقــة واحــده، وقــرب بعضهــم،وفي فــره مــن الزمــن وقبــل زواج بــاص 

ــل الاخــوات، وايضــا  ــه، وبعــد زواج بــاص اصبحــت زوجاتهــما مث ــم مــع محجــوب واسرت ،كان بــاص قي

ابناءهــما مثــل الاخوان.حتــي اعتقــد الجميــع ان بــاص ومحجــوب ابنــاء عمومــه رغــم ان كل واحــد مــن 

منطقــة مختلفــه مــن مناطــق الشــايقيه ، فبــاص مــن قريــة الســقاي ،ومحجــوب مــن قريــة المقل،واصبــح 

كل اهــل بــاص يعرفــون محجــوب كــرار معرفــه جيــده، وفي المقابــل اصبــح كل اهــل محجــوب يعرفــون 

بــاص معرفــه جيــده، كــما اصبــح محجــوب بالنســبة لابنــاء اخــوان بــاص مثــل العم.ونفــس الــشي انطبــق 

عــلي ابنــاء اخــوان بــاص، وطــول حياتهــما لم يختلفــا او يتخاصــما مــع بعضهــم البعــض،لم تفرقهــما الدنيــا 

ولكــن فرقهــم المــوت اذ تــوفي محجــوب عــام 1999م،وحــزن عليــه بــاص جــداا، وبعــد وفاتــه ظــل بــاص 

واسرتــه عــلي تواصــل مــع اسرة محجــوب ،وحتــي بعــد وفــاة بــاص في عــام 2017م ظلــت الاسرتــن عــلي 

حالهــما في التواصــل والتعاضــد والراحــم. 

في اوائــل الســتينيات كــون المرحــوم بــاص فرقــه كاملةالكــورس، و يعتبرهــذا الكــورس اول كــورس يقــدم 

اســتعراض في الحفات،لــذا كنــا دائمــا نذهــب الي حفــات بــاص لــري الابــداع الاســتعراضي وناخــذ منهــم لنعمل 

بــه، والمرحــوم بــاص اول مــن  احــر  امــراه للرقــص في المــرح، كان هــذا غــر موجــود في فنــاني الشــايقيه،وبعد 

اقنــاع طلعــوا المــرح وابدعــوا معــه واذكــر منهــم ام الحســن وام الحســن و دار الســام. 

في عــام 1967 كونــت الفرقــه القوميــه للفنــون الشــعبيه وكانــت بــاشراف المرحــوم بــاص. وفي هــذه 

الفرقــه طــورت عمليــه الاســتعراض التــي كانتتقدمهــا فرقــه بــاص بوجــود  بخبــر روسي  يدعــي رمازيــن.

وبعدهــا اصبحنــا نعمــل مــع المرحــوم بــاص في الحفــات خلــف كورســه الاول واخذنــا منهــم الاســتعراض 

وصرنــا  نتبــادل مــع بعــض الادوار، ومنالكــورس الذيــن عملــوا معــه :محمــد عبــد الرحيــم واحمــد عمــر 

احمــد جــدي و عــوض ســعد و محــي الديــن عبــد الوهــاب و دفــع الســيد ادم وعبــد اللــه محمــد ابراهيــم  

وعثــمان الطاهــر مصطفــى ســعد وعــمار جــاد اللــه والايقاعــات عــادل احمــد عيــى مكنــه ووداعــه ابــو 

قجــه وبعــض هــذا الكــورس كان معــه حتــى وفاتــه رحمــه اللــه رحمــه واســعه )26(.

ــا ،بعــد ان امــى في الســاحه اكــر مــن ســتن عامــا،  يعتــبر بــاص احــد اهرامــات الفــن في بادن

فنانــا وكاتبــا وناقــدا وباحثــا في مجــالات الــراث حتــى اســتطاع ان يرفــد المكتبــه المقــروءه بسلســله مــن 

ــدده في  ــر وتم ــه الظاه ــم عطائ ــل رغ ــان الراث.الرج ــيه في ش ــا اساس ــبر مراجع ــي تعت ــه الت ــب المهم الكت
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ســاحات الابــداع مــن ســنوات بعيــده، الا ان حظــه مــن الاحتفــاء والتكريــم كان قليــا قياســا بمــا قدمــه مــن 

فــن وبحــث وعصــف ذهنــي، اهــداء للمكتبــه اكــر مــن عــره مؤلفــات تراثيــه، وان محجــوب كراراحــد 

الذيــن يعرفــون بــاص معرفــه حقيقيــه كمشــاهد عــر ادراك لوحــده كــم عانيبــاص في بحثــه وتنقيبــه 

ــا  ــداع متابع ــا بســوح الاب ــه ظــل لصيق ــا، الا ان ــي تجــرع كؤوســها تباع ــراره الت ــم الم ــر الراث.رغ في اضاب

ــن الســطورو  ــه ب ــت تبحــث عــن المعرف ــا فتئ ــي م ــه الت ــال المتعاقب ــره لاجي ــه ال ومشــاركا يقــدم تجارب

بطــون الكتــب والمراجــع)27(.

تجــرع بــاص كؤوســا مرعــة مــن الظلــم والاجحــاف عندمــا تخطتــه عمــدا او ســهوا قوافــل التكريم 

ــوا خــال عطائهــم وجهودهــم  ــن قدم ــداع ،الذي ــي شــملت عــددا مــن اهــل الاب ولحظــات التواصــل الت

لــزرع شــتول البهجــه في نفــوس الاخريــن مــن خــال عطائهمالــر الــذي تدفــق هنــا وهنــاك ،ولكــن يبــدو 

ان كلماتنــا قــد تاهــت خطاهــا وتاشــيصداها في وادي الصمــت العميــق ،دون ان تحــرك حروفهــا ســاكن 

المســؤولن ليبــاداو بزيــاره الفنانالشــامل باصليزيلــوا عــن نفســه بعضــا مــن ســحب المراره،وصنــوف الاسى، 

التــي تمــددت في دواخلــة المرعــه بروائــع الفنــون والابــداع الاخــرى التــي مارســها منــذ مطلــع الخمســينيات 

ــراوده  ــوب بمجردان ــال كل موه ــت تط ــي كان ــع الت ــرات المجتم ــروف ونظ ــا متحدياالظ ــل مضماره ،دخ

التفكــر فقــط في ولــوج عــوالم الغنــاء، ناهيــك عــن دخــول المعــرك والربــع بجــداره في قلــب ســاحته.

أكــر مــن ســته عقــود مــن الســنوات تمثــل عمــر بــاص في ســوح الابــداع ،فمنــذ تلــك الفــره والي 

ــم دون  ــل التكري ــه قواف ــد تجاوزت ــي ،فق ــى منصــات التخط ــس ع ــازال الرجــل يجل ــذا م ــاس ه ــوم الن ي

النظــر لصحائفــه الممتلئــه بصنــوف الانجــاز، يحــدث كل هــذا وفي بادنــا وزارتــان للثقافــه، لم تحــركا ســاكنا 

،او ربمــا لم تســمعا بســرته التــي مــات الارجــاء، فقــد بــح صوتنــا ،وجــف مدادنــا ،وتاشــت صيحاتنــا في 

ــا هــذه المــره راعــي ونصــر  ــد ،مخاطب ــه النســيان،فهانذاعيد الكــره مــن الجدي متاهــات الصحــراء، واودي

ــع  ــه الرفي ــماتي مقام ــغ كل ــه ،لتبل ــس الجمهوري ــب رئي ــد طــه، نائ ــمان محم ــتاذ /عــلي عث ــن ،الاس المبدع

للتوجيــه ورعايــه تكريــم العمــاق عبــد الرحمــن بــاص ،تقديــرا لحســن بائــه في ســاحات الابــداع المختلفــه 

،فالرجــل مــازال يعيــش بيننــا ،واخــى ان نلتفتيومــا فانجــده ،وســاعتها ســيعض الكثــرون بنــان النــدم عى 

تفريطهــم وتهاونهــم في تكريــم رمزهــم الشــامخ الكبــر)28(.

كتبت الشاعره فوزيه جيب الله قصيده في  ذكرى وفاة باص قالت فيها:

يشبه في مقاااامو النيل.. 

فاض وروانا دفء احسااااس،،،

كان مرجعنا كان تاريخنا

إرثنا ليهو خت السااس،،،ده كان باص

*****

وفوق ساااسوالمتن وقويم.. 
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معلم شااايفه كل الناس،،،

رفد ساااحة غنانا غنا.. 

مخدر ماغشاااهو يباس،،،

سقا الوطن الدوااام عطشان. 

موية حن وفاء وإخاااص،،،

كان انسااان وكان فنان.. 

ومن ارض المحنه تراااث،،،

******

كاااان نخلتنا كااان ساقيتنا.. 

تسقي علي مدى الازماان،،

نهرالنيل وكت تسب... 

غمر كل الباااد الحااان،،،

غيوم منره طول العام.. 

ماااعرفت جفا وحرمااان،،،

ارض رويااانى موية نيل.. 

انتاجا » غزير ووفر باااحراس،،،

*****

كتاااب مكتوب علم وعلوم.. 

مليااان بي فكر وافكااار،،،

قلم مالااان قلم كتاااب.. 

حروفك ياااهرم تذكااار،،،

درب اخر درب مثمر.. 

منو جنينا اغلي ثمااار،،،

جليس ماااملتو الاجيال.. 

كان من اجمل الجاس ده كان بااااص،،،

*****

كلمه رصينه فن وفنون.. 

منقبه من مقااال لمقال،،،

رحله مااااني بالاشواق.. 

مزوده بي عنا الرحال،،،
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من  ) السقاااي  ( وللخرطوم.. 

هرم شامخ براااكا شمال،،،

كاسر كل قواعد الكلمه.. 

كان سواااي وكان حداااث ده كان باااص،،،

******

حضااارتنا وثقااافتنا... 

اهراااماتنا والبركل،،،

ياغنواااتنا ياحجواااتنا.. 

راسخه وراااك مابتكمل،،،

رحيلك والحزن خيم.. 

مصرو الحي يفوت يرحل،،

مسرتك ياوطن ممتد.. 

خالده تعج بحوث وابحاااث ده كان باص،،،

******

ماب نرثيكا بي كلمااات.. 

ولاغنوااات ومرثيااات،،،

مسجل انت في التارخ.. 

مؤرخ للزمااان الفات،،،

مدون بي حروف من نور.. 

يظلن لابد ضاااويات،،،

ممجد ياوطن شامخ.. 

مخلد للوراااك نبراس ده كان باص... 

*****

الله يرحمك ياذين.. 

دوحتنا الماااني فنون،،،

مااابعت القضيه مشيت.. 

ولابتعرف خيااانه تخون،،،

كنت عفيف وكنت نظيف.. 

نازفااات بي وراااك عيون،،،
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مهما قلنا مابنوفيك.. 

دينك فوق رقااابنا قصاص،،،
الله يرحمك باص )29(

  

عبدالرحمن باص    

وهكــذا.. وبعــد عمــر زاد عــى الثمانــن ونيــف مــن الســنن، ترجــل ذلــك الفــارس  المغوارالــذي 

ظــل يمتطــي صهــوه الحيــاه وهــو يوســعها بــذلا وعطــاء بــا حدود،وبــا مقابل،وبــا اشــاده ،او ثنــاء لمــا 

قدمــه،الي ان فــارق الحيــاة وهــو مرفــوع الــراس، عــالي الهمــه ،متالــئ الجبــن الوضــاح، شــجاع القلــب 

، شــجاع الكلمــة، وظــل قابــض عــلي مبادئهوقيمــه مثــل القابــض عــلي الجمــر،ولم يحيــد عنهــا ابدا،رغــم 

ــه حــرب  ــات ،وفرضــة علي ــن مضايق ــن الا هــو، وم ــاب الكثري ــا لع ــراءت ســال له ــن اغ ــه م ــرض ل ماتع

شرشــه وصلــت الي حــد منعــه مــن الظهــور في كل الاجهــزه الاعاميــة )صحــف ،اذاعــه ،تلفــاز( وعــدم بــث 

اغانية،وذلــك حتــي يرضــخ ويتنــازل عــن قيمــه ومبادئــه لكــن ، هيهــات ..هيهــات ،وبــات كل محاولاتهــم 

ــاد المســتميت،  ــه، والجه ــه الحق ــن انصــح صفحــات الرجول ــت صفحــه م ــع .وهكذا...طوي بالفشــل الزري

والعمــل الدائــب الصبــور. ونقــاء الريــره ،و بيــاض القلــب، وطيــب المعــر.

وهكــذا... في مســاء الخميــس مــن يــوم  5/4/ 2017م ، رحــل عــن دنيانــا الفانيــه :الوالــد العزيــز) 

عبــد الرحمــن باص(والــدوام للــه وحــده ،اســال اللــه تعــالي ان يتقبــل الوالــد العزيــز) عبــد الرحمــن باص( 

قبــولا حســن ،ويجعــل مثــواه الجنــه مــع الشــهداء والصديقــن وحســن اوليــك رفيقــه.... رحــل عميــد الاسرة 

وترجــل عــن صهــوة هــذة الدنيــا الفانيــة بهــدوء ،وقــد كان نعــم الاب ..والاخ.. والصديــق.. والانســان ،كان 

نبراســا ،وعلــم  عــلي راســه نار،وفــارس كلمــة حق،ومربيــا ،ولم يشــتي ولم يبخــل كــما بخلــت عليــه البلــد 

وضنــت ،عــاش كريــم ،ومــات كريــم ، وانــه لفقــد عظيــم.. واليــم.. وجلل،لــه الرحمهوالمغفــره....و انــا للــه 

وانــا اليــه راجعــون.
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النتائج :
ــتغلعاما . 1 ــم اش ــه، ث ــتوعب تطلعات ــبع رغباته،ويس ــن لم يش ــس ولك ــاص في البولي ــل ب عم

ــراءة  ــرة للق ــة كب ــاص فرص ــد ب ــازن وج ــذه المخ ــدني ، وفي ه ــران الم ــة الط ــازن مصلح بمخ

والاطــاع ، وايضــا ان العمــل بالطــران المــدني لم يكــن يقنــع بــاص بالخلــود اليــه والتمســك 

ــم مراســلة الصحــف. ــع ومــن ث ــة بعــض المواضي ــه فرصــة كتاب ــاح ل ــه ،ولكــن ات ب

ابراهيــم . 2 حمزه(،و)محمــد  الرحمــن  )عبــد  بالاســتاذان  بــاص  التقــي   1959 وفيعــام 

ــة  ــة فني ــبر اول مجل ــي تعت ــون( الت ــموها)كل الفن ــة س ــدار مجل ــى اص حتيكابي(،واتفقواع

متخصصــه. وعندمطلــع عــام 1960م التحقــت محــررا بمجلــه هنــا امدرمان.كــما كتــب بــاص 

ــات. ــن الصحفالمج ــدد م في ع

كان بــاص موســوعة  في كل شي إذ امتلــك ذخــرة معرفيــة ثــرة وضخمــه مــن خــال وقراءاتــه . 3

ــا  ــول قضاي ــاء ح ــاب والأدب ــع الكت ــادة م ــة والج ــتطاعاته الجرئي ــاص باس ــرف ب ــة ،ع العام

الفكــر والأدب. كــما كتــب العديــد مــن البحــوث والدراســات عــن الادب الشــعبي.

إن الفــن كان يجــري في دمــاء )بــاص( منذالصغر،وطبيعــه بــاده والنيــل الخالــد الــذي عاشــه . 4

ــذي  ــان ال ــق شــخصيه الفن ــر في خل ــاه عــى ضفافــه ،كان لهــما اكــبر الاث ــه وصب ــام طفولت اي

تحــول مــن الصحافــه الى الفــن. وامتــازت اغانيــه مــن اول وهلــه بانهــا ممعنــة في الاقليميــه 

مــن النــوع الهــادف واول مــا بــدا يغنــي كان في ربــوع الســودان و ذلــك مــن خــال نــدوه 

اذاعيــه كان هــو ضمــن المشــركن فيهــا حــول الادب الشــعبي.

عــارض بــاص في بــادئ الامراتجاهــه للغنــاء ، لان اعجابــه بالفــن الغنــائي الشــعبي انمــا يقــوم . 5

ــد شــعراء  ــه بالفطــره عن ــه البليغ ــه التصويري ــو متحمــس للناحي ــه. فه ــه الادبي ــى الناحي ع

ــن  ــر م ــه اك ــمات الاغني ــه لكل ــه النقدي ــل الدراس ــد كان يفض ــبب فق ــذا الس ــم. وله الاقالي

ــك  ــى الادبي لذل ــرا بالمعن ــر كث ــل اخــرى لا تتاث ــذي يتصــل بعوام ــا وال ــائي منه ــب الغن الجان

النــوع مــن الشــعر الــذي هــو معجــب بــه. وهــو ايضــا يحــاول جــذب انتبــاه الادبــاء و دارسي 

ــل  ــق العــرض والتحلي ــم الا عــن طري ــك لا يت ــون الشــعبيه .وذل ــه دراســه الفن الادب لاهمي

بواســط الكتابــه عــن بعــض نمــاذج هــذه الفنــون .

ــدد . 6 ــا ع ــع الســتينات، وبه ــك في مطال ــاص ( كان ذل ــة ب ــه ) فرق ــه الخاص ــاص فرقت ــون ب ك

مــن الاعضــاء والعضوات،وبعــد اول ظهــور لهــا يــوم افتتــاح المــرح القومــي اضحــت فرقــه 

ــا  ــاص دائم ــي،وكان ب ــرح القوم ــه الم ــه ويقيم ــل يقدم ــج او حف ــه في اي برنام ــاص ثابت ب

ــده  ــاء الجدي ــع الدم ــه، ليدف ــن الحــركات والتشــكيات عــى الفرق ــر م ــر الكث يجــدد وببتك
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ــعبيه في  ــون الش ــه للفن ــه خاص ــاص اول فرق ــه ب ــبر  فرق ــه نابضه.وتعت ــل حي في عروقها،لتظ

ــه بنفســه. ــب فرقت ــولي تدري ــاص يت الســودان، وكان ب

ــه . 7 ــندت الي ــن  اس ــد الذي ــاص اح ــعبيه كان ب ــميه الش ــه الرس ــه الفرق ــت الدول ــا كون عندم

ــا. ــع برامجه ــها ،ووض ــاركه في تاسيس المش

ــه، 8.  ــب قص ــافي وكات ــو صح ــات فه ــوع الاتجاه ــب، متن ــدد المواه ــان متع ــاص فن ــبر ب  يعت

القومي)مراقــب خشــبة(.وعمل  بالمــرح  الرث.كماوعمــل  في  وباحــث  وشــاعر،وملحن، 

بالاكروبــات الســودانية )مراقب(.وايضــا عمــل بالمصنفــات الادبيــةِ.

ــد . 9 ــه القصائ ــذي يزنب ــه ال ــره وبالاخــص في مجــال الشــعر هــي ميزان ــاص  الكث ــراءة ب إ ن ق

ــام  ــا، ق ــح مغني ــل ان يصب ــراث قب ــث في ال ــب وباح ــه كات ــه وان ــه، خاص ــرض علي ــي تع الت

بــاص بوضــع الالحــان لجميــع اغانيــه ، كــما تغنــي بالعديــد مــن اعمالــه الشــعريه الخاصــه 

ــد مــن الشــعراء. ــك للعدي ــي كذل به،وغن

يمتــاز عبدالرحمــن بــاص عــى كل انــداده الاخريــن بانــه صاحــب ذهــن متقد،وافــق واســع . 10

،و ذاكــره نشــطه ،وقــدره بارعــه جعلتــه ناشــطا لدرجــه العشــق والولــه في مجــالات البحــث 

ــات الى  ــاحه الي الالتف ــه الس ــذ ولوج ــد من ــث عم ــراث حي ــع ال ــق في جم ــه والتحقي والكتاب

)ســحارات( الشــعر ،اخــذ منهــا قســطا وافــرا دفــع بــه الى اثرهنــا ام درمــان، بعــد ان اضفــي 

عليهــا الوانــا مــن الحانــه البهيــه ،فــكان لــه الريــاده وقصــب الســبق دون ان ينافســه في ذلــك 

احــد لــذا حــق لــه ان يلقــب بابوالــراث الشــعبي.

لم يكتــف بــاص بكتاباتــه للمقــالات في الصحــف فقــط ، بــل اســهم بقــدر وافــر في إثــراء المكتبــة . 11

الســودانية بالقصــص القصــره فجــاءت مؤلفاتهبعــدد اثنــى عــر مؤلفــا في مختلــف المجالات.

اشــتهر وتميــز بــاص باغــاني الســره ،وكانــت  تطلــب منــه كثــرا في بيــوت الاعــراس ،امــا في . 12

مناســبات ابنــاء اخونــه واقرباءهــم اذا لم يحــر بــاص ويغنــي اغــاني الســره فــان العــرس 

يكــون ناقــص ولاتكتمــل فرحتهــم ،لــذا تغنــي بعــدد مــن قصائــد الســره التــي نظمتهــا عــدد 

مــن النســاء.

ــا او . 13 ــدا،و لم يختلف ــا اب ــام 1952م، لم يتفرق ــرار في ع ــوب ك ــاص ب محج ــي ب ــذ  ان التق من

ــا ولكــن فرقهــم المــوت اذ تــوفي محجــوب  يتخاصــما مــع بعضهــم البعــض،لم تفرقهــما الدني

عــام 1999م،وحــزن عليــه بــاص جــداا، وبعــد وفاتــه ظــل بــاص واسرتــه عــلي تواصــل مــع 

ــام 2017م . ــاص في ع ــاة ب ــد وف ــي بع اسرة محجــوب ،وحت

رغــم عطــاء بــاص الظاهــر وتمــدده في ســاحات الابــداع مــن ســنوات بعيــده، الا ان حظــه . 14
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ــا قياســا بمــا قدمــه مــن فــن وبحــث ، كــم عانيبــاص في  ــم كان قلي ــاء والتكري مــن الاحتف

بحثــه وتنقيبــه في اضابــر الراث.رغــم المــراره التــي تجــرع كؤوســها تباعــا، الا انــه ظــل لصيقــا 

ــت  ــا فتئ ــي م ــه الت ــال المتعاقب ــره لاجي ــه ال ــدم تجارب ــا ومشــاركا يق ــداع متابع بســوح الاب

تبحــث عــن المعرفــه بــن الســطورو بطــون الكتــب والمراجــع.

التوصيات:
عــلي الجهــات المهتمــه ان توثقلبــاص اذ انــه موســوعة  في كل شي ويمتلــك ذخــرة معرفيــة . 1

ثــرة وضخمــه ،وتوثقاســتطاعاته مــع الكتــاب والأدبــاء ،وايضــا توثــق لبحوثــه ودراســاته عــن 

الادب الشــعبي  التــي تركهــا خلفــه دون توثيــق ،حتــي يســتفيد منهــا الجميــع.

التوثيــق لاغــاني بــاص التــي امتــازت بانهــا ممعنــة في الاقليميــه ،وبانهــا مــن النــوع الهــادف، . 2

ــا، دون  ــي به ــلي التغن ــن ع ــن المطرب ــة م ــال الحالي ــجع الاجي ــق لالحانه.وتش ــا التوثي وايض

تشــويه في معــاني الكلــمات او الالحــان.

حــث الاذاعــه والتلفزيــون عــلي بــث اغــاني بــاص التــي جمعهــا مــن الــراث ، بعــد ان اضفــي . 3

عليهــا الوانــا مــن الحانــه البهيــه ،فــكان لــه الريــاده وقصــب الســبق دون ان ينافســه في ذلــك 

احد،وايضــا بــث حلقاتــه عــن دراســات الادب الشــعبي.

ــا  اســهمت . 4 ــه الخاصــه ، اذ انه ــا عــلي نفقت ــي طبعه ــاص الت ــب ب ــر كت ــة ون ــادة طباع اع

ــة الســودانية. ــراء المكتب ــر في إث ــدر واف بق

ــاص في . 5 ــع ب ــاني م ــما ع ــذي عاني ــوب ال ــه محج ــوم مثل ــاص والمظل ــق درب ب ــق لرفي التوثي

ــايقيه. ــة الش ــراث منطق ــظ ت ــن وحف ــل تدوي ــن اج ــراث، م ــر ال ــم في اضاب ــم وتنقيبه بحثه
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الهوامش:

عبد الرحمن باص - من المخاية-المجموعه الثالثه - رقم الايداع 151/ 2003 م- ص 169-152.( 1)

ــه 27 ( 2) ــه الاذاع ــل في مجل ــن قب ــر م ــه –)ن ــما عرفت ــاص ك ــن ب ــان عبدالرحم ــرار- الفن ــوب ك محج

ــداع 129/ 2002م - ص1 . ــم الاي ــاص - رق ــاني ب ــاب- اغ ــور في كت ــا منش /1965/5م ( حالي

ــه 27 ( 3) ــه الاذاع ــل في مجل ــن قب ــر م ــه –)ن ــما عرفت ــاص ك ــان عبدالرحمــن ب ــرار- الفن  محجــوب ك

ــداع 129/ 2002م - ص1. ــم الاي ــاص - رق ــاني ب ــور في كتاب-اغ ــا منش /1965/5م ( حالي

عبــد الرحمــن بــاص - ســنده بــن محطــات ســرة حيــاة - مــن المخايــه - المجموعــه الاولى - رقــم ( 4)

ــداع 99/63 - ص 180. الاي

عبــد الرحمــن بــاص - ســنده بــن محطــات ســرة حيــاة - مــن المخايــه - المجموعــه الاولى - رقــم ( 5)

الايــداع 99/63 - ص 82-181.

عبــد الرحمــن بــاص - ســنده بــن محطــات ســرة حيــاة - مــن المخايــه - المجموعــه الاولى - رقــم ( 6)

ــداع 99/63 - ص 185. الاي

عبــد الرحمــن بــاص - ســنده بــن محطــات ســرة حيــاة - مــن المخايــه - المجموعــه الاولى - رقــم ( 7)

ــداع 99/63 - ص 187. الاي

الــر قــدور- اســاتذه وتاميــذ -عبدالرحمــن بــاص فنــان الطمبــور - تكريــم بــاص - تــالا للطباعــه ( 8)

-رقــم الايــداع 944/ -2012 ص9.

محمــود وصفــي -عبــد الرحمــن بــاص الصحفــي الفنــان الحائــر بــن الصحافــه  والفــن- مــن المخايــه ( 9)

- المجموعــه الرابعــه - مركــز بابــل لخدمــات الكمبيوتــر - رقــم الايــداع 943 - 2005  - ص139.

ــه 27 ( 10) ــه الاذاع ــل في مجل ــن قب ــر م ــه –)ن ــما عرفت ــاص ك ــن ب ــان عبدالرحم ــرار- الفن ــوب ك محج

ــداع 129/ 2002م - ص1. ــم الاي ــاص – رق ــاني ب ــاب – اغ ــوره في كت ــا منش /1965/5م( حالي

عبدالرحمــن بــاص -اغــاني باص-الجــواب - شــعر - محمــد حمــد شــالي - لحــن وغنــاء -عبــد الرحمن ( 11)

بــاص -رقم الايــداع- -129 2002م- ص9.

محمــود وصفــي - عبــد الرحمــن بــاص الصحفــي الفنــان الحائــر بــن الصحافــه  والفــن- مــن المخايــه ( 12)
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المستخلص:

تهــدف الدراســة للتبــع مســرة الفنــان الشــامل عبدالرحمــن بــاص مــن خــال مجهــوده الثقــافي 

ــان،  ــن يشــار إليهــم بالبن ــاء الهــادف في الســودان، ومــن اللذي ــائي والإبداعــي ، وهــو مــن رواد الغن والغن

تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا توثــق لواحــدة مــن الشــخصيات الســودانية التــي أســهمت في مســرة 

ــي مــن  ــج والت ــداع الســوداني. اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي للوصــول للنتائ ــة والإب الثقاف

أهمهــا: شــخصية بــاص الإبداعيــة أســهمت في انتشــار أغنيــة الطمبــور وغرهــا مــن الأغــاني، تميــزت حيــاة 

ومســرة الفنــان عبدالرحمــن بــاص بالتطــور والجيــد في مجــال الفــن والإبــداع والثقافــة.

مشوارالمبدع عبد الرحمن بلاص
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مشوارالمبدع عبد الرحمن بلاص

50 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الثالث عشر - صفر 1444هـ- ســبتمبر 2022م

Abstract:
The study aims to follow the path of the comprehensive artist 

Abdel Rahman Ballas through his cultural, lyrical and creative effort, 
and he is one of the pioneers of purposeful singing in Sudan, and among 
those who are referred to as stubbornness. The importance of the study 
stems from the fact that it documents one of the Sudanese personalities 
who contributed to the march of Sudanese culture and creativity. The 
study followed the descriptive historical approach to reach the results, 
the most important of which are: Ballas  creative personality contributed 
to the spread of the tambour song and other songs.

مقدمة:
ــد الرحمــن  ــر الأســتاذة نجــاء عب ــت أبى الروحــى وأخــى الكب ــزة وبن ــة العزي ــت عــى الأبن اتصل

بــاص ، وقالــت لى: أن مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر ســوف يقــوم بطباعــة كتــاب 

ــة عــن  ــى نياب توثيقــى للأســتاذ بــاص ،  كلــف عــدد مــن الباحثــن كل واحــد يكتــب فى مجــال ، وكلفتن

ــة. ــه الفنيــة والأدبي المركــز بالجانــب الخــاص بحيات

 أســتاذى الجليــل وأبى الروحــى والــراثى المبــدع بــاص مهــا كتبــت عنــه لااســتطيع أن أوفيــه حقــه 

؛ لأنى عــا يشــته وتواصلــت معــه أكــر مــن ثاثــن ســنة منــذ أوائــل الثانينــات ، كنــت أذهــب إليــه فى 

منزلــه والتقــى بــه فى منــزل الباحــث والأديــب الخــال محجــوب كــرار رحمــه اللــه ، كذلــك كنــا نلتقــى فى 

نــادى الطمبــور وفى الســوق العــربى فى محــات نــورى ملتقــى مبدعــى منحنــى النيــل ، وتحــت ظــل شــجرة 

المحنــى غــرب العــارة التــى بهــا محــات نــورى ، مكانهــا الآن شــيدت بــه عــارة كبــرة .

إن كل هــذه المعلومــات التــى بهــذا البحــث اســتقيتها مبــاشرة مــن الأســتاذ بــاص وأورتهــا كــا 

ملكنــى إياهــا ، وكانــت مقابلــة معــه تحــدث فيهــا عــن مشــواره الصحفــى والفنــى والكتــابى . وإحتجــت 

ــه نجــاء  ــة وابنت ــاً بالحاجــة عائشــة بــت العســيكري حرمــه الفاضل إلى بعــض المعلومــات فاتصــل تلفوني

وأخــذت مــا أريــده.

 يعنــى مصــدر هــذه المعلومــات هــو صاحــب الشــأن نفســه الأســتاذ بــاص« مقابلــة معــه« ثــم 

أسرتــه الكريمــة ،ولا أى مصــدر غرهــا .

المولد والنشأة :
     هوعبــد الرحمــن وقيــع اللــه بــاص ، ولــد بقريــة الســقاى إحــدى قــرى نــورى ريفــى مــروى 

الولايــة الشــالية حــوالى 1934م – ونشــأ بهــا ؛ فى تلــك البيئــة المشــبعة بعبــق التاريــخ والــراث ، حيــث 

إيقــاع الدليــب ونقرشــت الطمبــور وضربــات النوبــة والطــار ، وترانيــم الذكــر والشــباب وصيحــات 
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الدراويــش ، هــذه البيئــة الغنيــة بالتصــوف الفــن الإبــداع ، فى هــذا الجــو نشــأ وترعــرع مبدعنــا بــاص 

عليــه الرحمــة . وكــا يقــول المثــل الشــايقى: بــاص تربيــة حبوبــات ؛ لأنــه تــربى فى أحضــان جدتــه  لأبيــه 

ــد بــاص عــي اســم ابيهــا( التــى  ــه وال ــع الل ــة ابنهــا وقي ــه )ســمت حبيب ــع الل ــة بــت وقي الحاجــة حبيب

كانــت مســنة ونظرهــا ضعيــف وحركتهــا بطيئــة وتحتــاج إلى مرافــق يلبــى إحتياجاتهــا ومراســيلها ، فوقــع 

الإختيــار عــى حفيدهــا عبــد الرحمــن »بــاص«  لأنــه كان لــه مكانــة ومحبــة خاصــة فى نفــس جدتــه دون 

إخوانه.ولحســن حظــه كانــت تلــك الحبوبــة مخــزن للــراث والقصــص والحــكاوى والشــعر والأغــانى ؛ فنهــل 

ــة  ــاه ، هــذا بالإضاف ــا مــن بواكــر صب ــة ،فعاشــها وتشــبع به ــة والأدبي ــة والفني ــوز الراثي مــن هــذه الكن

للطبيعــة الخابــة فى نــورى ، بخضرتهــا وجناينهــا الممتــدة مــدى البــر وطرابيلهــا الشــامخة تعانــق الســاء، 

وفي شرقــه مقطــع النيــل يقــف جبــل الــركل شــامخ يحــى للأجيــال حكايــات المــاضى ويفــوح عبــق التاريــخ 

الكــوشى التليــد .ومــن التقــاء هــذا الجــو الفنــى والطبيعــة الخابــة لابــد أن تنجبــا مبدعــاً فى قامــة بــاص،« 

والبــاص إنــاء خــزفى يحفــظ فيــه الســمن يشــبه أنبوبــة الغازوهــو لقــب لجــد الأسرة« .

تلقــى بــاص تعليمــه الأولى بخلــوة الســقاى ، ثــم مدرســة مــروى الأوليــة ، ثــم مدرســة أم روابــة، 

ــة  ــأم رواب ــح دكان ب ــر كان يعمــل فى مجــال التجــارة وفت ــة هــو: أن شــقيقه الأك وســبب ســفره لأم رواب

فلحــق بــه بــاص ليعاونــه فى إدارة الــدكان . وبعــد أن أكمــل الأوليــة بــأم روابــة ،إلتحــق بمعهــد أم روابــة 

العلمــى .

عــاد مــن أم روابــة إلى مســقط رأســه الســقاى ، وبعــد فــرة فكــر فى الســفر إلى الخرطــوم إســوة 

بأبنــاء جيلــه فى المنطقــة وســكن فى الديــوم مــع ابــن عمــه ابراهيــم محمــد بــاص. 

    ســافر إلى الخرطــوم وعــاش فى زخمهــا وصخبهــا الســياسى والفكــرى والفنــى والإجتاعــى وشرب 

مــن كل معــن حتــى إرتــوى ، وبلــغ مبلــغ الرجــال ؛ ووجــد مــن فتــح أمامــه البــاب رحبــاً للقــراءة والتثقيف 

الــذاتى ونهــل لدرجــة الإدمــان . وكان أثنــاء ذلــك يخــط حــروف يعــر بهــا عــن ذات نفســه المثقلــة بالمطامع 

والآمــال والآمــانى . واســتطاع أن يكتــب شــيئاً أضحــى ممكنــاً إرســاله إلى الصحــف ونــره .

أول إبداعه فى الصحافة: 
     بــدأ مشــواره الصحفــى وإنتقــل إلى الصحافــة وجــرد قلمــه البتــار ورأيــه الجــرئ  وفكــره الثاقــب 

،وصــار يحــرر أبــواب ببعــض الصحــف ؛ وهكــذا إحــرف الصحافــة ، وعمــل مــع عــدة صحــف .إلى أن جــاء 

ــاً وســموها »كل  ــد صــدرت فع ــم ، وق ــة تخصه ــه فى إصــدار مجل ــع بعــض زمائ ــر م ــذى فك ــت ال الوق

الفنــون« ، وكان ذلــك فى أواخــر الخمســينات ؛ ولكنهــا توقفــت بعــد حن.يقــول بــاص بطريقتــه الســاخرة :

]توقفــت بســبب الــورق والطباعــة وعــدم وجــود إعانــات تســاعد فى تغطيــة تكلفــة الطبع،مــع 

عــدم تســديد مــا عــى الموزعــن بالأقاليــم مــن أثمــان النســخ التــى كانــت ترســل إليهــم ؛ كل ذلــك إشــرك 

فى القضــاء عليهــا ،وهــى لا زالــت فى عمــر الــورود ،وقــد حزنــا عليهــا حزنــاً عميقــاً ، وكدنــا أن ننصــب لهــا 

سراديــق نتقبــل فيهــا العــزاء عــى روحهــا الطفلــة الريئــة [.
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ــاعر  ــا الش ــرأس تحره ــى كان ي ــان« الت ــا أمدرم ــة »هن ــر مجل ــم لأسرة تحري ــام 1960م انض فى ع

الكبــر محمــد مفتــاح الفيتورى.وقــد أفادتــه تلــك الفــرة إفــادة جمــة ؛ حيــث عمــل مــع رجــل محنــك 

،لــه بــاع طويــل فى إدارة وتحريــر الصحــف نتيجــة عملــه الطويــل بالصحافــة المريــة قبــل حضــوره إلى 

الســودان. 

قــام الإســتاذ بــاص بإجــراء تحقيقــات أدبيــة مــع أدبــاء وشــعراء كبــار ، كانــت عــى مســتوى عــالى 

وجيد.قــام بــاص فيــا بعــد بجمــع هــذه التحقيقــات في كتــاب بعنــوان )لقــاءات معهــم(.

كان يحــرر أبــواب بالمجلــة بجانــب التحقيقــات الإدبيــة منهــا : نمــاذج بريــة وإقــرأ هــذا الكتــاب 

ومشــكلتك ومــا يكتبــه المســتمعون عندمــا يغيــب محررهــا لأســباب طارئــة .

وفى عــام 1964م أوقــف الأســتاذ الفيتــورى مــن العمــل كرئيــس تحريــر للمجلــة ؛ وذلــك لنــره 

ــتاذة  ــت الأس ــوب. وكان ــق محج ــد الخال ــتاذ عب ــة الأس ــم » ترجم ــر العل ــاب » الأدب فى ع ــاً لكت تلخيص

آمــال عبــاس هــى ملخصــة ذلــك الكتاب.وقــد غضــب الأســتاذ فــوراوى مديــر وزارة الإســتعامات والعمــل 

وقتهــا ؛ لأن اســم عبــد الخلــق محجــوب نــر بالخــط العريــض فى مجلــة تتبــع لوزارتــه ؛ لهــذا وجــب طــرد 

الفيتــوري الــذى ســمح بنــر هــذا التلخيــص .

كان مــن الطبيعــى بعــد ذهــاب الفيتــورى مــن رئاســة التحريــرأن يتــم إختيــار مــن يخلفــه مــن بن 

العاملــن فى المجلــة لأنهــم أصبحــوا يديــروا العمــل بالمجلــة عــى أكمــل وجــه ؛ ولكــن الــوزارة عينــت لهــم 

رئيســا مــن خــارج كادر المجلــة هــو الأســتاذ حســان ســعد الديــن ، وقــد عــارض العاملــون هــذا التعيــن 

وكانــوا يــرون  أن يكــون واحــد مــن العاملــن أولى بالمنصــب،وكان عــى رأس المعارضــن الأســتاذ بــاص مــا 

عرضــه للإيقــاف مــن العمــل.وكان فى تلــك الفــرة يمــارس الغنــاء وقطــع فيــه أشــواط بعيــدة .

إبداع بلاص فى الغناء والإستعراض :
وكــا ســبق أن تحدثــت عــن البيئــة الغنيــة بالإبــداع والتــى أنجبــت العديــد مــن الشــعراء والفنانن 

والمادحــن ،التــى نشــأ فيهــا بــاص أرض نــورى التــى أنجبــت شــاعر الشــايقية حســونة الــذى نظــم الــدرر 

ــه ،وعــى مرمــى حجــر مــن نــورى تقــع  ــدرر منــذ طفولت ــم بتلــك ال النفــاس ، فوجــد بــاص نفســه يرن

الكاســنجر وطــن الشــيخ حــاج الماحــى وضربــات طــاره المميــزة، وشــباب الختميــة بتنظيمــه واســتعراضه 

،ودق الدليــب ونقرشــت الطنابــر ؛كل هــذا الزخــم شــكل وجدانــه وشــبع أحاسيســه بالفــن والإبــداع منــذ 

نعومــة أظافــره هــذا بالإضافــة لمــا عايشــه فى أم روابــة مــن فنــون وإبــداع كردفــان . وكانــت لــه عاقــات 

بأبنــاء المنطقــة مــن الفنانــن الذيــن يســكنون الخرطــوم بحــرى منهــم الفنــان بخيــت صــاح والفنــان عبــد 

الحــى عــى دكى  والباحــث محجــوب كــرار وغرهــم .

 بعــد إيقافــه مــن العمــل فى مجلــة »هنــا أمدرمــان« . بــدا يواصــل نشــاطه الغنــائى بصــورة مكثفــة 

وتفــرغ لــه تمامــاً ؛ كــون أول فرقــة غنائيــة هــى »فرقــة بــاص« التــى لعبــت دوراً بــارزاً ومؤثــراً فى مجــال 

ــرق  ــن الف ــا ويحــزوا حــزوه فى تكوي ــوا له ــن ينتبه ــذى جعــل الفنان ــص الشــعبى ؛ الشــئ ال ــاء والرق الغن
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ــتعراضية فى  ــة اس ــس فرق ــن أس ــاص أول م ــدع ب ــون المب ــه يك ــتعراضية ». وعلي ــة »الإس ــة الراقص الغنائي

الســودان قبــل تأســيس الفرقــة القوميــة للفنــون الشــعبية .

ــت  ــؤلن ؛ كان ــن والمس ــوس المواطن ــا فى نف ــا ومكانته ــة وتميزه ــذه الفرق ــوق ه ــبة لتف        ونس

القاســم المشــرك لأى حفــل يقــام بالمــرح القومــى بأمدرمــان أو غــره مــن مســارح العاصمــة والأقاليــم ، 

وتتكــون هــذه الفرقــة مــن خمســة عــر رجــاً وســبع نســاء ..

      كان بــاص هــو الفنــان المغنــى ومصمــم الرقصــات والإســتعراض وقــد وظــف كل ماحفظــه مــن 

أغــانى الــراث مثــل الســرة والشــكر وغره مــن ضروب الشــعر.

       عندمــا شــيد المــرح القومــى بأمدرمــان فى الســتينات،وفى يــوم إفتتاحــه كانــت فرقــة بــاص 

تشــكل حضــوراً أنيقــاَ فى حفــل الإفتتــاح ، وعنــد تقديمهــا صعــد اللــواء طلعــت فريــد وزيــر الإســتعامات 

والعمــل خشــبة المــرح وقــدم فرقــة بــاص لضيــوف البــاد الذيــن حــضروا إفتتــاح المــرح القومــى . 

      وفى الســتينات اتصــل الأســتاذ كــال بشــارة بالأســتاذ بــاص وأسّر لــه بأنــه يرغــب فى تكويــن 

فرقــة رقــص شــعبى ويســافر بهــا إلى دول أوربــا لنــر والرويــج للفنــون والــراث الشــعبى الســوداني .

ــة  ــرة ودراي ــه خ ــن ل ــا كل م ــتقطب له ــا ،واس ــل فى تجهيزه ــة والعم ــن الفرق ــدأ ا فى تكوي      ب

بالرقــص والغنــاء والموســيقى الشــعبية ، وصرف لأســتاذ كــال بشــارة كل مايملــك مــن مال؛وأعــدة الفرقــة 

ــة . ــاً فى المحافــل الدولي ــاز يليــق بتمثيــل الســودان فني بشــكل ممت

ــت  ــث كان ــا !!!! .حي ــافرت إلى أثيوبي ــا س ــافر إلى أورب ــدلاً أن تس ــديد ب ــف الش ــن للأس      ولك

أثيوبيــا فقــرة مســحوقة  ؛ تحــت حكــم الإمراطــور هيــا ســاسى ؛ مــا عــرض الفرقــة للفشــل فى تغطيــة 

ــت  ــودان . فقام ــودة إلى الس ــة الع ــرت فى كيفي ــا ، وتح ــادق فى أثيوبى ــا بالفن ــفرها وإقامته ــات س منرف

ــة . الســفارة الســودانية بالــرف عــى رجــوع الفرق

      بعــد عــودة الفرقــة إلى الســودان لاقــت الكثــر مــن التعنــت والماحقــة والمضايقــة مــن بعــض 

المســؤلن مــا أدخــل القــرف والإحبــاط فى نفــس مؤسســيها ، وتــرك الأســتاذ كــال بشــارة كل شــئ خلفــه 

وغــادر الســودان ســاخطاً غاضبــاً إلى دولــة العربيــة .

    تقــدم الأســتاذ محمــد ســليان ســابو بمــروع أوبريــت اســمه  أوبريــت النيــل الأزرق ، وهــو 

ــر المــرح القومــى وتمــت إجــازة  ــان مدي ــه للســيد محمــد خــر عث ــائى راقــص ، وتقــدم ب ــت غن أوبري

الأوبريــت  ، وإتصلــوا بالأســتاذ بــاص ليعاونــه عــى إخــراج هــذا الأوبريــت ، وبــاص صاحــب بــاع وخــرة 

فى مجــال الرقــص الشــعبى والإســتعراض والــراث ، وهــذا الأوبريــت يبــدأ مــن منبــع النيــل الأزرق ببحــرة 

تانــا بأثيوبيــا ويمــر حتــى يلتقــى بالنيــل الأبيــض فى الخرطــوم ثــم إلى حلفــا . والفكــرة تقديــم رقصــة مــن 

أى منطقــة يمــر عليهــا النيــل وهــو يجــرى مــن منبعــه إلى مصبــه داخــل الحــدود الســودانية فقــط .

       وحشــدت لــه الفــرق ورقصــات القبائــل التــى تقــع عــى ضفــاف النيــل الأزرق ونهــر النيــل 

، هــذا الأوبريــت كلــف العاملــن بــه الكثــر مــن الجهــد وكلــف الدولــة الكثــر مــن المــال . ولكنــه عــرض 
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لليلــة واحــدة عــى خشــبة المــرح القومــى بأمدرمــان وأســدلت الســتارة عليــه إلى الأبــد . يقــول الأســتاذ 

بــاص وهــو آســفاً عــى دثــر هــذا الأوبريــت : ] لم يعــرض ســوى ليلــة واحــدة بالمــرح القومــى ،وبعــده 

انتهــى كل شــئ ،وأطفئــت الأنــوار ،وأزال الكناســون المخلفــات ، وطلــع كل قــرد إلى جبلــه . وأســدل الســتار 

عــى ذلــك العمــل الفنــى العمــاق الــذى كان مــن الممكــن  ان يكــون ذا أثــر وفعاليــة فى مســرة الفنــون 

الشــعبية لهــذا البلــد .ولكــن أفنديــة هــذه الــوزارة والذيــن وضعــت المقاديــر فى أيديهــم المســؤلية عــن 

طريــق الخطــأ والســهو ، قتلــوه ولم يرحمــوا عليــه أو يســروا فى جنازتــه كــا يفعــل القتلــة عــادة للتمويــه[. 

ــتاذ  ــى الأس ــار ع ــع الإختي ــعبية ، وق ــون الش ــة للفن ــة القومي ــن الفرق ــم تكوي ــام 1967م ت   فى ع

بــاص لإدارتهــا والإشراف عليهــا ، وكانــت تابعــة لمعهــد الموســيقى والمــرح والفنــون الشــعبية ، وكان مديــر 

المعهــد آنــذاك الأســتاذ الماحــى إســاعيل .

ــذى كان يعمــل  ــروسي الجنســية وال كانــت مهمــة الأســتاذ بــاص العمــل مــع مصمــم الرقــص ال

مــع  الفرقــة القوميــة المريــة ، وتمــت إعارتــه مــن الفرقــة المريــة ليعمــل عــى تكويــن وقيــام الفرقــة  

الفنــون الشــعبية الســودانية ، وكان الأســتاذ بــاص بمفــرده مــع الفرقــة ؛ يقــوم بأعــال عــرات الموظفــن 

ــا ؛ إلا  ــاة كله ــا المعان ــت خاله ــى عاني ــن أنن ــم م ــرة بالرغ ــت ف ــاص :] كان ــتاذ ب ــول الأس ــال . يق والع

أننــى إســتفت مــن ذلــك الــروسى فائــدة كبــرة ؛ تركــت بصاتهــا الواضحــة عــى نفــى وفكــرى وســلوكى 

ــم  ــك الرجــل تجــارب وخــرات فى مجــال تصمي ــاً  بذل ــا ملتصق ــى قضيته ــدة الت ــك الم ــد أكســبتنى تل ،لق

وإعــداد الإســتعراض وإدارة الفــرق ، كانــت عــونى ومرشــدى بحــق وأنــا إتعامــل مــع فــرق الأقاليــم التــى 

ســافرت إليهــا ،وأعــددت وجهــزت فرقهــا الشــعبية لتقديــم عروضهــا أثنــاء الإحتفــالات التــى كانــت تقــام 

عــى مســارح مدنهــا .بدنقــا عــام 1977م – حيــث تمــت إحتفــالات اللإســتقال بهــا –ثــم الدمازيــن عــام 

ــاد الوحــدة الوطنيــة – ثــم الدمازىــن 1980م- مهرجــان الثقافــة الثالــث. 1978م- حيــث قامــت بهــا أعي

وقــد كونــت فى تلــك المناطــق فــرق للفنــون الشــعبية وصممــت لهــا رقصــات كان مــدار حديــث النــاس 

بهــا. وحظيــت بإعجــاب المســؤلين والمواطنــن عــى الســواء. وكــم تمنيــت أن لــو كانــت تلــك الفــرق قائمــة 

حتــى اليــوم . أو لــو تــم تصويــر رقصاتهــا وعروضهــا التــى صممتهــا أنــا لــرى المســؤلون والنــاس هنــا كيــف 

يكــون العمــل مثــراً عندمــا يجــد المنــاخ المائــم .

ــت. ــك الوق ــع فى ذل ــل مرب ــون مي ــداد الملي ــى طــول إمت ــدع ع ــاص يعطــى ويب ــتاذنا ب ظــل أس

ــة والإعــام ، عــن الســيد جعفــر فضــل  ــد وزارة الثقاف ــا تســلم الســيد عمــر الحــاج مــوسى مقالي وعندم

المــولى مديــراً للفرقــة القوميــة للفنــون الشــعبية ، بجانــب مهامــه كقائــد لســاح الموســيقى ، فقــام جعفــر 

فضــل المــولى بحــل الفرقــة القوميــة ، وألقــى كل الأعــال الفنيــة التــى صاغهــا الخبــر الــروسى ؛ فإعــرض 

الأســتاذ بــاص عــى هــذا التــرف؛كادوا لــه وتــم نقلــه إلى قســم المطبوعــات بالوزارة،ثــم نقــل للمــرح 

القومــى كمنفــذ ،ومــن المــرح القومــى نقــل إلى فرقــة الإكروبــات ، وكانــت قادمــة لتوهــا مــن الصــن. 

ــر  ــان قم ــتاذ عث ــا الأس ــرة أخــرى ،وكان مديره ــون الشــعبية م ــة الفن ــات إلى فرق ــن الإكروب ــل م ــم نق ث
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الأنبياء.ثــم نقــل منهــا إلى مجلــة الإذاعــة التــى كان يــرأس تحريرهــا فى ذلــك الوقــت الأســتاذ عبــد اللــه 

جاب.وتعليقــأ عــى هــذا الوضــع والتنقــات داخــل وزارة الثقافــة والإعــام قــال الأســتاذ بــاص :] وهكــذا 

أضحيــت كاليتيــم الــذى لا مــأوى لــه أو ملجــأ يضــع فيــه رأســه !!!!! وفى كل هــذه الإقســام التــى ذهبــت 

ــة والإدراك  ــة المعرف ــاً مــدركاً – غاي ــرم – عارف ــة ، لا أشــكو ولا إت ــا كنــت جــاداً مجــداً عامــاً كالنحل إليه

!!! إن مثــى لــن يجــد الإنصــاف والتقديــر فى هيصــة مولــد صاحبــه غائــب [. وفى أثنــاء هــذه الجهجهــة 

والتنقــات  فى وزارة الثقافــة والإعــام لاذ الأســتاذ بــاص بمجلــة الشــباب والرياضــة كمتعــاون . وكان رئيــس 

تحريرهــا الأســتاذ حســن أحمــد التــوم ؛فإحتفــوا ورحبــوا بــه ،وفتحــوا لــه صدورهــم وصفحــات مجلتهــم 

يقــول الأســتاذ بــاص : ] وكانــت بحــق  تلــك مــن أخصــب وأنــدر فــرات عمــى وإنتاجــى وفتــح شــهيتى 

عــى العمــل والعطــاء .  ولمجهــوداتى الكبــرة التــى كنــت أبذلهــا معهــم ؛طلــب منــى الأســتاذ حســن أحمــد 

التــوم  أن يتصــل بوزيــر الثقافــة والإعــام ويدبــر معــه أمــر نقــى  نهائيــاً لأعمــل معهــم تبــع وزارة الشــباب 

ــاف  ــارة الإجح ــذذ بحج ــت أتل ــى كن ــام وكأنن ــة والإع ــرك وزارة الثقاف ــت أن أت ــى أبي ــة،، إلا أنن والرياض

ــه وزارة  ــام 1984 م أوقفت ــى [ . وفى ع ــى هامت ــوزارة ع ــذه ال ــا ه ــى تقذفه ــر الت ــدم التقدي ــم وع والظل

الثقافــة والإعــام عــن العمــل، بــا أســباب أو مســوغات قويــة تدعــو لهــذا الإيقــاف .وبعــد هــذا الإيقــاف 

عــن العمــل تفــرغ للكتابــة وحــول ماكتبــه فى الصحــف والمجــات إلى كتــب .

إبداع بلاص فى الغناء :
كان الأســتاذ بــاص يمــارس الغنــاء مــع عملــه كصحفــى وكان مهتــاً بالرقــص الشــعبى والإســتعراض 

والغنــاء . فبــاص كان مبــدع فى كل المجــالات التــى إرتادهــا فى مجــال الفنــون والأدب والــراث والصحافــة 

ــورى أرض الحضــارة والفــن  ــى نشــأ فيهــا فى  ســقاي ن ــة الت ــاء . وكــا ســبق أن تحدثــت عــن البيئ والغن

والجــال الطبيعــى وعبــق التاريــخ والــراث ’بالإضافــة لمــا رضعــه وتشــبع بــه مــن غنــاء وشــعر وقصــص 

وحكايــات وأســاطر ، كل هــذا ســاهم وأثــر فى تكوينــه الوجــدانى والحــى ،ثــم تفاعــل هــذا التكويــن مــع 

مــا عايشــه فى كنــف جدتــه لأبيــه حبيبــة بــت وقيــع اللــه مــن دندنــات وترنيــات وأغــانى تراثيــة ،إضافــة 

إلى موســيقى وإيقاعــات المنطقــة مــن دليــب وعرضــة ورترتــو »جابــودى«  .  وأقــدم الإيقاعــات فى المنطقــة 

ــئ، أمــا الدليــب  ــع والعرضــة للرقــص البطي ــودى للرقــص الري ــودى والعرضــة ؛ حيــث الجاب هــى: الجاب

ــو وإيقــاع العرضــة ؛ فهــو إيقــاع وســطى بــن  ــم بــن إيقــاع الرترت ــذى ت ــزاوج والتاقــح ال ــج مــن الت فنت

ــاع العرضــة فى الحــروب  ــوا يســتعملوا إيق ــة كان ــادة أهــل المنطق ــودي وبطــئ العرضــة. وع ــة الجاب سرع

ــرة  ــل الس ــرى مث ــراض أخ ــاع فى أغ ــذا الإيق ــل ه ــدد وتغلغ ــم تم ــرب ، ث ــتعداد للح ــع والإس و فى التجم

ولعبــة الصقريــة »عِرضِْة«،وكانــت الآلــة الخاصــة بإيقــاع العرضــة هــى النحــاس الــذى يصنــع مــن معــدن 

ــة ، لايــضرب إلا للحــرب أو مناســبة  ــل شــعار المملكــة أو القبيل النحــاس ؛ وبمــا أن النحــاس مقــدس ويمث

قوميــة أو وفــات شــخصية ذات أثــر ســياسى أو إجتاعــى أو دينى،ولــذا بعــد دخــول العرضــة فى أغــراض  

لا يمكــن اســتعال النحــاس فيهــا فعوضــوا عنــه بالنقــارة »الدليــب« وهــى تشــبه النحــاس فى كل شــئ ،إلا 
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أن قاعدتهــا تصنــع مــن ســاق الدليــب الــذى ينجــر وينحــت حتــى يصــر حجمــه وشــكله بحجــم وشــكل 

النحــاس  ذى القاعــدة النحاســية. أمــا الجابــودى كان خــاص بالأفــراح وترقــص عليــه النســاء.

       فعندمــا تســتمع للفنــان بــاص تجــده محافــظ عــى الإيقاعــات الأصليــة بنفــس رزمهــا الأول 

،أمــا إذا إســتمعت لأى فنــان آخــر فتجــد الإيقــاع أسرع وكل يــوم يــذداد سرعــة مــع الزمــن، ويعتــر بــاص 

ملــك الدليــب ؛ لأنــه  يبــدأ بالدليــب فى الأول ثــم يعــزف الطمبــور بعــد ذلــك مجاريــاً وتابعــاً للدليــب . 

ــن يبحــث ويســتمع  ــودى، وم ــب وعرضــة وجاب ــات: دلي ــة إيقاع ــاص بالثاث ــان ب ــى الفن      غن

لأغــانى بــاص المســجلة بإذاعــة أمدرمــان وعددهــا خمــس وأربعــون أغنيــة ، يجــد هــذه الإيقاعــات تتخلــل 

ــي تقــول  ــة يانســمه والت ــذه الايقاعــات اغني ــال له ــون. ومث ــه المســجلة بالتلفزي ــك أغاني مســاماتها وكذل

ابياتهــا : 

يانسمه كيف احوال اهلنا وحينا..       احكيي عاد ماباقي طولو مننا

ذي مادوم طارنهم طارننا..؟

وزي مابنشيلن في القلوب شايلننا..،

وحتي البعاد فتق جروحن زينا ..؟

يانسمه ما تدسي المكتم عننا..

*  @ *

تمراتنا كيف..؟

يانسمه عرجونا انتني...؟

شيا تقيل فوقو الدباس رسل غنا..

ولملم عويشو مع الصباح للعش بني

وحضن الجني..؟

*  @ *

باجورنا كيف؟ جدولنا كيف ؟

البوغه كيف؟..

يانسمه ماشفتي المر سايقنو صيف؟..

وعربا بعاد يانسمه كيف..؟

ماقالو ليك بيوضه رشاها الخريف..؟

يانسمه لما غشيتي ماشميتي زيف؟..

*  @ *

يانسمه مالاقاكي زولا ليك حكي..

المنقه كيف؟
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والرتكان يانسمه صح شال وانتكي؟..

يانسمه مالك ساكته ليه؟

ماتردي.. ماقلبي اشتكي..

*  @ *

يانسمه قولي فرت انا..

واحكيي عن ناس حينا..

شيي السام يانسمه بالكوم مننا..

وديهو ليهم في البلد من عندنا..
ان شالله توصي بالسامه بدون عنا.. )4(

ــوى  ــى اله ــات ع ــج صفح ــاء فى برنام ــام 1961م –  لق ــان ع ــة أمدرم ــاص فى إذاع ــور لب أول ظه

ــوع  ــج رب ــجل لرنام ــام س ــس الع ــورى .وفى نف ــاح الفيت ــد مفت ــر محم ــاعر الكب ــه الش ــذى كان يقدم ، ال

ــدور. ــة ب ــفة وأغني ــة الش ــى : أغني ــودان أغنت الس

 ثــم ســجل فى نهايــة عــام 1962م أغنيــة يانســمة كيــف أخبــار أهلنــا وحيينــا ، للشــاعر الرعثــان 

الطيــب واســتمر فى التســجيل للإذاعــة ،فســجل أغــانى تراثيــة . وفى عــام 1970م- ســجل ياجابــة للشــاعر 

ــة ليــك مــن الأعــادى ، ايضــا للشــاعر اســاعيل  ــا حاي اســاعيل حســن و بــادى أهــاً يابــادى صدورن

حســن. التــى غناهــا بعــده الفنــان المبــدع مرغنــى النجــار بلحــن آخــر ، كذلــك غنــى الفنــان القامــة محمــد 

جبــارة ياجابــة بلحــن غــر لحــن بــاص . 

بادي.. يابادي اها يا بادي      الف تحية ليكي من الفؤادي

بادي بادي اها يا بادي       صدورنا حاية ليكي من الاعادي

بادي انا باد ناسا مواريثم في اول شي كتاب الله

وخيل مشدود وسيف مسنون حداهو درع تقاقيبا ترج الليل مع الحران وشيخا في الخاوي ورع

والله كم نخات تهبهب فوق جروف الساب     وبقرة حلوبة تتضرع وليها ضرع

وساقية تصحي الليل مع الفجراوي             يبكي الليل ويدلق في جداولو دمع

يخدر في بادي سام ..خدرة شاربة موية النيل..تزغرد في البوادي زرع

بادي انا تكرم الضيف ..وحتى الطر يجيها جعان ومن اطراف تقيها شبع

بادي انا تشيل الناس.. وكل الناس.. وسع بي خرو لينا يسع

وتدفق مياه النيل عى الوديان..بياض الفضة في وهج الهجر بيشع

بادي انا بادي الصفقة والطنبور..وداراتا تنح باليل

بنوتا تحاكي الخيل

تشابن زي جني الريل...وشبالن مكنتل في طريفو ودع
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بادي سهول ..بادي حقول..بادي الجنة للشافوها او للرةّ بيها سمع

#              #            #

بادي باد من التاريخ ..من ترهاقا لاعن ميسنا ..حتى الجاي خيل ودروع

بادي امان.. بادي حنان.. وناسا حُنان..يكفكفوا دمعة المفجوع

يبدوا الغرعي زاتن..يقسموا اللقمة بيناتن.. يدوا الزاد حتى ان كان مصرن جوع

يحبوا الدار..يموتو عشان حقوق الجار..يخوضو النار عشان فد دمعة

كيف الحال لو شافوها سايلة دموع

@            @          @

ديل اهي..البقيف في الدارة ..وسط الدارة ..واتنر.. واقول للدنيا ..كل الدنيا ديل اهي

عرب ممزوجة بي دم الزنوج الحارة ديل اهي ..ديل قبيلتي لما ادور افصل للبدور فصي

اسياد روحي والاحساس وسافر في بحار شوقن زمان عقي

اقول بعضي.. الاقيهم تربوا في مسارب الروح بقوا كي

محل قبلت القاهم معاي معاي زي ضي

وما جيت من زي ديل واسفاي واماساتي وا زذلي

تصور كيف يكون الحال لو ماكنت سوداني..واهل الحارة ما أهي)5(.

وقــد شــارك بــاص بالغنــاء فى كل المناســبات القوميــة مثــل الإحتفــال بالإســتقال ومهرجانــات الثقافة 

وأعيــاد الوحــدة ولــه العديــد مــن الإغــانى الوطنيــة والراثيــة مثــل الســرة والمــدح وجــزء كبــر مــن هــذه 

الأغــانى غــر مســجل فقــط المســجل »45أغنيــة« . مثــل الســودان فى عــدد مــن المهرجانــات والمحافــل الدوليــة.

إبداع بلاص الكتابى :
ــكاوى  ــص وح ــن قص ــه م ــمعه وحفظ ــا س ــتفاد م ــز إس ــلوب سردى ممي ــه أس ــاص ل ــتاذ ب الأس

وأســاطر ؛ فملــك ناصيــة ملكــة الــروى المــرود بأســلوب مميــز وجــاذب للقــارئ ،وتجــى ذلــك مــن خــال 

ــه فى الصحــف والمجــات . كتابات

ــك بالحــاج  ــه المل ــوم بحــرى إلى منزل ــت الإيجــار بدي ــه الكريمــة مــن بي ــا رحــل هــو وأسرت عندم

ــان والخرطــوم ،  ــا أمدرم ــى مقره ــة الت ــن الثقاف ــام ومواع ــزة الإع ــن أجه يوســف الأسر ؛ أضحــى بعيدع

ونســبة لبعــد المســافة وقلــة المواصــات بــن الحــاج يوســف وأمدرمــان مــكان الإذاعــة والتلفزيــون كــا 

ــو لرفقــاء  ــة الحاجــة عائشــة محمــد أحمدحامــد »بــت العســيكرى« كــا كان يحل ــه الفاضل تقــول زوجت

دربــه محجــوب كــرار وعــى الحســن مالــك وبقيــة العقــد الفريــد  بمناداتهــا بــه تقــول حاجــة عائشــة بــت 

ــوس » . ــه فى الصحــف والمجــات وعــى ضــوء الفان العســيكرى : » تفــرق تمامــاً لرتيــب كل ماكتب

      كان الأســتاذ بــاص يحتفــظ بــكل مــا كتبــه فى مجــات : هنــا أمدرمــان ومجلــة الإذاعــة ومجلــة 

الشــباب والرياضــة ، وصحــف : الصحافــة والــرأى العــام والأيــام وظــال. 
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ــا  وصلــت إلى الحــاج يوســف ،فاشــرى  ــاء م ــت الكهرب ــا إلى كتــب ، وكان ــاً لتحويله  فتفــرق تمام

فانــوس  وكان الفانــوس يشــتغل بالجــاز الأبيــض »الكروســن« وكان متوفــر فى كل الدكاكــن ، وبــدأ ينقــح 

ويعــدل ويضيــف ويحــذف مــن ذلــك الكــم الهائــل مــن القصــص والمقــالات والحــكاوى ؛ فحولهــا إلى كتــب 

وقــد صــدر منهــا :

1-من المخاية ] اربعة أجزاء[ .

2- الزواج عند الشايقية زمان.

3- لقاءات معهم .

4- المرتبة وقصص أخرى .

5- الأبونية وقصص أخرى .

6- صور وحكايات من تراث الشايقية الشعبى . 

7- اغاني باص.

8- انغام طنبور.

9- نماذج برية.

10- الزواج عند الشايقي زمان.

  وقــد تميــز كتــاب صــور وحكايــات مــن تــراث الشــايقية الشــعبى بجمــع كــم هائــل مــن الأشــعار 

ــد  ــات ،ق ــات وهــذه الأخواني ــل كل ضروب الشــعر وأغراضــه وخاصــة شــعر مايعــرف بالأخواني ــى تمث الت

تكــون بــن شــاعرين أو اكــر وقــد يكــون شــاعرواحد يكتــب بلســان آخريــن مثــل ماكتبــه الشــاعر عبــد 

اللــه محمــد فضــل فى فيضــان  1946م - يقــول الشــاعر مخاطبــاً النيــل كتمهيــد لقصيدتــه الناقــدة التــى 

ســوف يــرد بهــا البحــر عــى لســانه ، والبحرهوالنيــل والســامورى أســم للنيــل أيضــاً ، يقــول الشــاعر:

مالك أ السامورى كاجـــــر

دســر والا  جنيــت  زبـــدتانــت  غضـــب  ليـــه 

ــر ــت  بى صــدرك دف ــا اتلف لاقـــاكوم مـــن  كل 

الشــجر قلعــت  جريــك  ومصـــتفى  تمـــر  غرقـــت 

داخـــلتعبــت خلــق اللــه بالســهر العرايـــس  لى 

الجـــرديــل حاســن واقفــن غفــر يكوركـــو  وديـــل 

أشــر ضربــك  مـــامابتوقعــو   المســـكن  مـــع  ليـــه 

الأمنابالمــر تغــش  يـــاكــت  النـــاس  بـــن  تســـاوى 
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يرد البحر عى الشاعر ؛عى لسان الشاعرنفسه فيقول :

الخــر منــى  أســمع  ـــدرقــالى  ـــون بالق ـــراى مام ـــا ب ـــا م أن

والبحــر الــر  فى  عكـــرالفســاد  لصفـــاى  والظلـــم 

شر كلهــم  ناســاً  هجـــرديــل  للمســـجد  الفقـــر 

يســكر الليلــة  عــاد  ـــروالحــجّ  ـــن فج ـــب الدي ـــر س والصغ

إن قـــل ســـام فى وشـــيك كـــرالــكان عديــل بالتمويــن فجــر

حــدر عايلــك  وقــف  ــضرإن  ــا حـ ــن مـ ــك التمويـ قالـ

عكــر ود  أداك  سِــخا  النفـــر طاســـتن فى الشـــهروإن 

يقـــول ده زايـــدو اثنـــن نفـــروإن ما إتحنيت حمدت وشــكر

ــر ــد مبط ــان وواح ــن جع يـــاكل أصنـــاف ويلبـــس أخـــضرميت

ويقــر يطــول  مشــيهه  يصغـــرفى  عينـــو  فى  زول  وكل 

البقــر خــلّ  بابــور  دورجابلــو  راديهـــو  عـــر  ومـــن 

اشــتهر النــاس  بــن  كأ نـــو ابـــن اللـــورد هتلـــراســمو 

كــر للســنون  ــربالعمــد  ــافى أحمـ ــاً صـ ــواه ضهبـ سـ

عشـــان تشـــوف فاطـــرو المجمروإنوغــر مناســبة ضحكــو يكر

ــضرر ــى ال ــن تش ــى لى م عســـكرتم قدامـــو  الحاكـــم 

مجرجــر مرقــوق  ــرفــروك  ــك لاوى خنجـ ــت ضنبـ جيـ

كفــر المســلم  عقـــرماكفــاك  للوالديـــن  الجنـــى 

ســر مــا  للــر  نكـــرالصديــق  للمعـــروف  والرفيـــق 

الأتــر معــدوم  كل التقـــول ده أخـــر بيـــك مكرالصــدق 

بــذر مالــو  لى  قامـــرالغنــى  أمـــا  بالخمـــرة  أم 
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ــر ــان فط ــذر فى رمض ــر ع كـــروغ للـــه  ســـجد  ومـــا 

ـــوا القـــدروانــت وكتــن بيتــك اتكــر شـــمتوا فيـــك مـــا قال

المطـــرأنــا مــانى نيــل ومــانى ســيل مـــانى  أنـــا 

جيـــت أورى النـــاس العـــرأنــا انتقــام فى صفــة البحــر

ـــرجيــت أغســلن أمحــى الصقــر ـــولى وغف ـــاب الم ـــوا ت إن تاب

خــــاتمة :
ما تقدم فى هذا البحث نخلص للآتى :

نشــأ بــاص فى ســقاى نــورى بمنطقــة مــروى، وترعــرع فى حضــن جدتــه  لابيــة حبيبــة بــت وقيــع 

اللــه ؛ الحافظــة لاغــانى الــراث والقصــص والحــكاوى والأحاجــى والأســاطر .

قضى فرة من عمره بأم روابة شال كردفان فإكتسب من تراثها وفنها الأصيل .

عمل أولاً بالصحافة كاتب مقالات ومحررفى عدد من الصحف والمجات .

كون أول فرقة استعراضية غنائية فى السودان  ساها فرقة باص الفنية.

ــارة ؛  ــال بش ــتاذ ك ــة الأس ــس الفرق ــه ورئي ــع زميل ــة م ــة تراثي ــة غنائي ــداد إول فرق ــارك فى إع ش

ــا. ــاً فى أثيوبي ــرة خارجي ــودان لأول م ــت الس ومثل

من المؤسسن للفرقة القومية للفنون الشعبية السودانية .

ســجل للإذاعــة خمــس وأربعــن أغنيــة بالإضافــة للقــاءت والرامــج .ومســجل للتلفزيــون القومــى 

العديــد مــن الأعــال الغنائيــة والإســتعراضية. 

شارك مع محمد سليان سابو فى إعداد وإخراج أوبريت النيل الأزرق .

أصدر العديد من الكتب فى مجال الراث والأدب .

أصدر مع بعض رفاقه صحيفة » كل الفنون » .

ــد  ــن ، ولم يج ــن والحس ــم الحس ــا ظل ــم فيه ــى ظل ــام ؛؛ الت ــة والإع ــوزارة الثقاف ــف ب كان موظ

التقديــر الــذى يليــق بمــا قدمــه مــن إبــداع فى كل المجــالات التــى عمــل بهــا فى الــوزارة وهــى مــن صميــم 

مهــام وزارة الثقافــة والإعــام .

ــد الرحمــن بــاص بقــدر ماقــدم لهــذا الوطــن . وأســكنه فســيح  ــدع عب ــان المب ــه الفن   رحــم الل

ــزان حســناته . ــه فى مي ــن والشــهداء ، وجعــل ماقدم ــع الصديق ــه م جنات
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مستخلص:

تســعي هــذه الورقــة إلى التحــدث عــن مطمــورة الأدب والــراث الشــعبي عبــد الرحمــن بــاص ذو 

التاريــخ حافــل والــدور الملموســفي مجــالات عــده منهــا :الفــن الشــعبي و والقصــة و الصحافــه والشــعر 

والتلحــن والبحــث في تــراث الشــايقية.خرجت الورقــه بعــدد مــن النتائــج منهــا : تميــز عبــد الرحمــن بــاص 

) يرحمــه اللــه ( في رحلتــه البحثيــة الطويلــة ، بصــر حليــم ، أعانــه في قطــع الجبــال والوهــاد والمســافات 

البعيــدة ، للحصــول عــى تلــك النــاذج مــن رواتهــا الحقيقــن ، أو الذيــن عايشــهم عــن كثب ، فجــاء تفرده 

في هــذه الناحيــة ، وفي جوانــب الحفــظ والأداء  بشــكل ميــزه عــى كافــة أنــداده مــن البحاثــة والفنانــن، 

ــه  ــاده في غنائ ــة ،في اعت ــة العالي ــه في الأدائي ــاص وقدرت ــة ب ــت براع ــراث المنطقة.تمثل ــوا ب ــن إهتم الذي

ــة ( وكان يقــوم بضربهــا بنفســه ،إلى جانــب إستخدامه)للشــيالن(  فقــط عــى الإيقــاع) الدلوكــة والطبل

)الكورس(حيــث خلــق لهــم وظيفــةً ودوراً يؤدونــه داخــل الأغنيــة مــع إلزامهــم بــزي موحــد ، يتمثــل في 

العراقــي والــروال والمركــوب والطاقيــة الحمراء.كاتوصلــت الورقــه بعــدد مــن التوصيــات منهــا :اعــادة 

طباعــة كتــب عبــد الرحمــن بــاص التــي ألفهــا ،والتــي كان همــه الكبــر ،والــذي يشــغل بالــه في اخُريــات 

ــا ماعــانى  ــا وطباعته ــدة، فقــد عــانى في ســبيل جمعه ــدي القــراء لتعــم الفائ ــه إلى أي أيامــه، أن تصــل كتب

ــاص في  ــن ب ــد الرحم ــم عب ــافي باس ــز ثق ــاء مرك ــه هذا.انش ــق حلم ــداه ،لتحقي ــت ي ــا ملك ــق كل م ،فانف

مدينــة بحــري ،واخــر في مدينــة مروي،ليســاهم في نــر الثقافــة والــراث في هــذه المناطــق.

كلمات مفتاحية : باص ،  مطمورة،  الأدب ، الراث ، الفن الشعبي,
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Abstract :
This paper seeks to talk about the buried literature and folklore 

of Abd al-Rahman Balas, who has a rich history and a tangible role in 
several fields, including: folk art, story, journalism, poetry, composition, 
and research in the heritage of Al-Shayqiyah.  His long research journey, 
patiently patient, helped him in cutting mountains, valleys and long 
distances, to obtain those examples from their true narrators, or those he 
closely experienced, so his uniqueness in this aspect, and in the aspects 
of preservation and performance, in a way that distinguished it over all 
his peers of researchers and artists, who were interested  The heritage 
of the region. Balas’s ingenuity and ability in high performance was 
represented in his reliance on his singing only on percussion (daluka 
and tabla) and he used to beat them himself, in addition to his use (of 
chorales) (chorus) where he created for them a job and a role to play 
within the song with obligating them to wear a uniform, represented 
by  In the Iraqi, the trousers, the vehicle and the red cap. The paper also 
reached a number of recommendations, including: Reprinting the books 
of Abd al-Rahman Balas, which he wrote, and whose great concern, 
and which preoccupies his mind in the last days of his days, is that his 
books reach the hands of readers.  For the benefit to prevail, he suffered 
in order to collect and print what he suffered, so he spent everything 
he owned, to achieve this dream. Establishing a cultural center in the 
name of Abdul Rahman Balas in the city of Bahri, and another in the 
city of Meroe, to contribute to the dissemination of culture and heritage 
in these areas.

مقدمة :
مجــرد ان يطلــب منــك احــد ،ان تكتــب ولــو حــروف بســيطة ،عــن الفنــان الشــامل عبــد 

الرحمــن باص،ســتدرك منــذ الوهلــة الأولى ، انــك أمــام تحــد كبر،لأنــك ســتكتب عــن تاريــخ حافــل،ودور 

ملموس،وتلــك في حــد ذاتهــا مســئولية عظيمــة ، تتطلــب الدقــة ،والروايــة، وصحــة المعلومة،هذا الإحســاس 

تملكني،عندمــا طلبــت منــي الدكتــورة / نجــاء عبــد الرحمــن بــاص ، كتابــة هــذه الورقــة ، عــن والدهــا 



أ.عوض أحمدان

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الثالث عشر - صفر 1444هـ- ســبتمبر 2022م65

الراحــل ، وهــي وغرهــا ، مــا زالــوا يركضــون بشــدة ، لإيفــاء بــاص بعضــا مــن حقــه علينــا ، بإصــدار مؤلفــا 

عنــه ، وفــاءا وتقديــرا لمــا قدمــه طــوال مســاره الحافــل ، بشــتى ضروب الإبــداع ، في أكــر مــن مجــال .

عنــد الإشــارة فقــط لموهــوب في مقــام بــاص لابــد مــن الوقــوف ،ولــو قليــا  عنــد البيئــة التــي نشــأ 

فيهــا ، واســتمد نجاحاتــه المتعــددة  مــن واقعهــا ، فهــي بيئــة ماتــزال حبــى  بالتفــرد والابتــكار في كافــة 

مجــالات الإبــداع وســوح الفنــون، ) والســقاي ( إحــدى قــرى محليــة مــروي ، التــي أبــر فيهــا بــاص النــور 

لأول مــرة ، شــأنها شــأن المناطــق المجــاورة ، التــي امتــأت مواعينهــا بثقافــات شــتى ، ونمــاذج متعــددة 

مــن الحــي والمارســات الراثيــة ، التــي اعتــاد النــاس ، مزاولتهــا في كافــة ضروبهــم الحياتيــة ، في الســقاي، 

ــة ،  ــاسي ، والاراك ، والزوم ــي ، وتنق ــاوي ، واوس ــر ، ومس ــركل ، والقري ــا ، وال ــوري ، والباس ــروي ، ون وم

وحزيمــة ، والمقــل ، والغريبــة ، وكــورتي ، ومقــاشي ، وغرهــا مــن المناطــق  التــي عــاش ونشــأ فيهــا  عــدد 

مــن الشــعراء والمهتمــن  أمثــال : حســونة ، ومحمــد عبــد العزيــز ، وود زهــر باشــا ، والــراوي ، وود ابكنــة، 

وعبــد الــرازق بنــدة ، ومحمــد العبيــد ســيد احمــد ، وحســن الــدابي ، وســيد احمــد أبــو شــيبة ، ومحمــد 

ســعيد دفــع اللــه ، والــر عثــان الطيــب ، وإبراهيــم ابنعــوف ، ومحمــد احمــد الحبيــب ، وبــت نعمــي، 

وفاطمــة محمــد خــر ، ) بتــد خــر ( ، وبــت قوتــة ، والرســالة بــت الطيــب ، ومحمــد جيــب اللــه كــدكي ، 

وأحمــد النضيــف ، والشــالي ، ومــدني ابنعــوف ، وغرهــم مــن الشــعراء والشــوادي الذيــن صــوّب بــاص 

إهتاماتــه البحثيــة نحوهــم ، فجمــع ماجمــع مــن الألــوان المختلفــة ، مــن الأشــعار والإيقاعــات ، التــي 

جعلــت منــه باحثــا  لا يشــق لــه غبــار . 

ــه  ــم ، أعان ــة ، بصــر حلي ــة الطويل ــه البحثي ــه ( في رحلت ــاص ) يرحمــه الل ــد الرحمــن ب ــز عب تمي

في قطــع الجبــال والوهــاد والمســافات البعيــدة ، للحصــول عــى تلــك النــاذج مــن رواتهــا الحقيقــن ، أو 

الذيــن عايشــهم عــن كثــب ، فجــاء تفــرده في هــذه الناحيــة ، وفي جوانــب الحفــظ والأداء  بشــكل ميــزه 

عــى كافــة أنــداده مــن البحاثــة والفنانــن ، الذيــن إهتمــوا بــراث المنطقــة .

مــن المعلــوم ان الراحــل عبــد الرحمــن بــاص ، قــد تعلــق قلبــه في البدايــة بروائــع المديــح ، كان 

ناشــطا و) مســفّناً ( في منظومــة شــباب الطريقــة الختميــة ، التــي اتخــذ لهــا رائدهــا  الســيد محمــد عثــان 

المرغنــي ) الختــم ( نهجــاً واسِــلوباً وطريقــاً ، يســلكه المرُيــدون ، حُبــاً متناهيــاً في نبــي الامُــة ، عليــه الصــاة 

وأتــم التســليم .

ــم  ــرون لياليه ــوا ، يعم ــوا ومازال ــن كان ــة ، الذي ــادة الختمي ــح الس ــد أمادي ــي تردي ــرط باصف انخ

بالذكــر والتهليــل ، مســاء الأحــد والخميــس مــن كل أســبوع ، ســمعه ذات مــرة ، الأســتاذ / محجــوب كــرار 

في إحــدى الحلقــات ، بمنطقــة ) الديــم ( بالخرطــوم ، شــده الصــوت ، وأعجبــه الأداء ، ولامســت شــغاف 

قلبــه روايــع المديــح ، الــذي كان يؤديــه بــاص ، فســعى للتعــرف عليــه فنشــأت بينهــا صداقــة قويــة ، 

ــادان مجــالات البحــث ، وجمــع المعلومــات ، خــال رحلتهــا التــي كانــت تمتــد الى شــهور  جعلتهــا يرت

عديــدة ، اســتطاعا ان يوفــرا مــا لم يســتطع توفــره غرهــا مــن الباحثــن .
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تحــول بــاص الى جانــب الغنــاء ، وأظهــر إهتامــا بــه ، جعلــه يبــادر بالإلتحــاق بالإذاعــة ، يحمــل 

ــة بحالهــا . طــرق أبــواب برنامــج ) ربــوع  ــادر ، الــذي يمثــل ثقافــة امُ ــةً مــن المــوروث الن في جوفــه كمي

الســودان ( ، وغــره مــن الرامــج ،ليظهــر للمــأ موهبتــه الغنائيــة ، التــي جعلتــه اســاً يــردد عــى ألســن 

المعجبــن ، عــرض مــن خــال الإذاعــة أنــواع الإيقاعــات التــي تتميــز بهــا منطقــة الشــايقية  مثــل : إيقــاع 

) الدَليَــب ( و ) الجابُــودي ( و ) العَرضَــة ( و ) الرترَتَــو ( وغرهــا.

ــاع  ــى الإيق ــط ع ــه فق ــاده في غنائ ــة ، في اعت ــة العالي ــه في الأدائي ــاص وقدرت ــة ب ــت براع تمثل

ــث  ــورس ( حي ــب إستخدامه)للشــيالن( )الك ــا بنفســه ،إلى جان ــوم بضربه ــة ( وكان يق ــة والطبل )الدلوك

خلــق لهــم وظيفــةً ودوراً يؤدونــه داخــل الأغنيــة مــع إلزامهــم بــزي موحــد ، يتمثــل في العراقــي والــروال 

ــة الحمــراء. والمركــوب والطاقي

إمتــدت رحلــة بــاص  مــع الإذاعــة  منــذ دخولــه إليهــا مطالــع الخمســينات حتــى رحيلــه قبــل 

أعــوام ، شــهدت كلهــا ، ثــراءاً كبــراً ، ســعى إليــه بــاص عندمــا عمــد إلى تســجيل عــدد كبــر مــن اغُنياتــه 

لمكتبــة الإذاعــة إلى ،جانــب مشــاركاته المســتمرة في الرامــج المختلفــة ، والنــدوات ،والرحــات الفنيــة التــي 

كانــت تنظمهــا الإذاعــة لزيــارة أقاليــم الســودان ،عرفانــاً بذلــك إســتجابت الإذاعــة الســودانية ، ممثلــة في 

مديرهــا وقتــذاك الأســتاذ / معتصــم فضــل عبــد القــادر ، لندائنــا ، للإحتفــال باليوبيــل الذهبــي ، للفنــان 

ــاك ،  ــاشر مــن هن ــه عــام 2009م ، حيــث انتقلــت الإذاعــة ، في بــث مب ــد الرحمــن بــاص ، مــن منزل عب

بحضــور مديــر الإذاعــة والفنــان عثــان اليمنــي والفنــان عبــد الرحمــن احمــد ) الكــرو ( والشــاعر محمــد 

جيــب اللــه كــدكي ، وعــدد كبــر مــن أسرة بــاص ، فكانــت ليلــة إحتواهــا الطــرب مــن كل جانــب .

ــي  ــت أدواره، الت ــه ، وتباين ــددت مواهب ــل تع ــاً فحســب ، ب ــاص ، فنان ــن ب ــد الرحم ــن عب لم يك

كان في كلهــا مــن البارعــن، لــه في مجــال العمــل الصحفــي بــاع طويل،ســعى مــع زميليــه ،عبــد الرحمــن 

ــاً  ــراً مفتوح ــت من ــام 1959م .كان ــة ) كل الفنون(ع ــدار مجل ــكابي إلى إص ــم حتي ــد إبراهي ــزة ومحم حم

ــت  ــال الفنون،نجح ــد في مج ــكل جدي ــاحة ب ــد الس ــكار ، لرف ــوه الأف ــرى نح ــام ، وت ــه الأق ــارى علي ،تتب

ــانٍ  ــاد ،في زم ــم الب ــكل أقالي ــالتها ل ــدت رس ــن، وإمت ــة والف ــا في ســوق الصحاف ــت وجوده ــة ،واثبت المجل

قليــل الإمكانيــات الفنيــة التــي تحتاجهــا دورِ النروالمطبوعــات ،حتــى توقفــت المجلــة الناجحــة ، بعــد أن 

ــة. ــون المثقل ــا الدي تراكمــت عــى أصحابه

عمــل بــاص كاتبــاً ومحــرراً نشــطاً في عــدد مــن الصحــفِ والإصــدارات ، منهــا مجلــة الإذاعــة ) هنــا 

امدرمــان ( التــي كان يــرأس تحريرهــا وقتهــا الشــاعر محمــد الفيتــوري ، وكانــت تضــم في هيئــة تحريرهــا 

ــان  ــري ،حس ــي البك ــج ،مرغن ــد الحوي ــب ، محم ــه رج ــد الل ــل: عب ــبيل المث ــي س ــاب ع ــن الكت ــة م نخب

ســعد الديــن  وغرهــم ، ثــم تحــول إلى  الكتابــة في عــدد مــن الصحــف والمجــات منهــا ومجلــة الشــباب 

والرياضــة ،وجريــدة) الشــارع الســياسي ( لصاحبهــا محمــد محمــد احمــد كــرار ، وجريــدة ظــال لصاحبهــا   

ــوان ) نمــاذج  ــة شــهرة بعن ــه زاوي ــت ل ــا وغرهــا الصحــف والمجــات ، كان ــدة ألاضــواء لصاحبه ا  ،وجري
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بريــة ( اســتمد فكرتهــا مــن واقــع حيــاة بســطاء القــوم ، لتصويــر جهدهــم ومكابدتهــم في توفــر لقمــة 

ــاً ،عمــد  ــاً مرموق ــه كاتب ــة وأروقــة الصحافــة ، جعــل من ــن الكتاب العيــش الحــال. وجــود بــاص في ميادي

الى تأليــف عــدد مقدرمــن الكتــب المختلفــة،في مجــالات النقــد والروايــة والقصــص المســتوحاة مــن واقــع 

المجتمــع الســوداني ، رفــد المكتبــة المقــروءة بسلســلة قيمــة مــن كتاباتــه التــي جــاءت في كتبــه ) نمــاذج 

بريــة (  وكتــب القصــص مثــل )الابونيــه( و)المرتبــة ( الكتبالمختلفــة مثل)مــن المخايــة )اربعــه اجــزاء( ( 

و)لقــاءات معهــم( و)الــزواج عنــد الشــايقيه زمــان ولقطــات فنيــه شــعبيه متنوعه(.وكانــت آخــر مؤلفاتــه 

جمعِــه لــكل المقــالات التــي كتبهــا عنــه الآخــرون، ومنهمكاتــب الســطور ، جــاءت تحــت عنــوان )تكريــم 

بــاص(.

الرجــل كان همــه الكتابــة ، وشــاغله التدويــن ، وضــع سريــره في آخــر أيامــه بــن أرتــال الكتــب 

التــي كانــت تمــأ مســاحة صالونــه الكبــر ،كلــا دخلنــا عليــه نجــده يقــرأ أو يكتــب ، وأحســب و)أنــا عــى 

يقــن (أن الراحــل باص،ربمــا تــرك غداةرحيله،عــدداً مــن المخطوطات،ليلقــي بعــبء نرهــا وإخراجهــا، 

ــا  ــن كل م ــع وتدوي ــر بجم ــا الكب ــر إهتامه ــت تظُه ــي مازال ــورة ) نجــاء ( الت ــه الدكت ــق إبنت ــى عات ع

يتعلــق بســرة والدهــا الكبــر .

ــة ،  ــة خاص ــه عاق ــت ل ــمعه ، كان ــح ويس ــرب للمدي ــوف ، يط ــق التص ــا عمي ــاص صوفي كان ب

بــأولاد حــاج الماحــي،)ود الشــيخ المجــذوب (،ومحمــد ود احمد،والماحــي ، أحفــاد الشــيخ حــاج الماحــي، 

ــي  ــة الت ــور التذكاري ــة الص ــن ذلك،مجموع ــرت ع ــه بالخرطوم.ع ــه في بيت ــنجر ويزورن ــم في الكاس يزوره

ــم . ــي جمعــت بينه ــح الت ــن جلســات المدي ــدداً م ــذي شــهد ع ــون باص،ال ــب صال ــت جوان زينّ

يعتــر بــاص بــا منــازع جــزءاً مــن تاريخنــا الثقــافي ، كان عضــواً ومؤسســاً لفرقــة الفنــون الشــعبية، 

شــارك بفنــه وأدبــه في نشــاطاتها ، داخــل البــاد وخارجهــا ، داعــاً ومســانداً لحــركات التحــرر في العالمــن 

العــربي والإفريقــي ، مثلــا غنــى لشــعب الجزائــر وغره.ومثــال لذلــك اغنيــة عاجبنــي العــرب والتــي يقــول 

فيهــا :

عاجبني العرب هزوهاوقفوا كلمتن عزوها

$   @   $

العرب الصفوف عبوُها والعرب الدنيه ابوها

اسرائيل مع الربوُها في حلق الخليج ضبوها

$   @   $

ايام في حياتنا فريده ولحظات في نفوسنا جديده

امهوجيش تقودو عقيده             وما بعرف الخيانه عقيدها

$   @   $

العقبه البيلغجوا فوقها              ديك مويتنا مو مطلوقه
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بالجيش الكبر مكروقه            وزول غر العرب ما بضوقه

$   @   $

وسط الهول عقيدن طنه               هججهانار لهيبها متنه

في الميدان ساحن دنه وفوق تران نحاسن رنه

$   @   $

جيشنا العاتي ما بينره     طوقها بالضراع الحره

كوركو منوضاقوالمرُه             والعجب العجيب انكره )1(

ــدي  ــا ، إلى أي ــي ألفه ــه الت ــه ، أن تصــل كتب ــات أيام ــه في اخُري ــذي يشــغل بال ــه الكبرال كان هم
القــراء ، لتعــم الفائــدة فقــد عــانى في ســبيل جمعهــا وطباعتهــا ماعــانى ،انفــق كل مــا ملكــت يــداه ،لتحقيــق 
حلمــه ، ومــن محاســن الصــدف أن رغبتــه قــد تحققــت قبــل رحيلــه بقليــل ، عندمــا نجحــت جهودنــا مــع 
أسرتــه لتوزيــع الكتــب ، عــن طريــق معتمــد بحــري وقتهــا اللــواء معــاش / حســن محمــد حســن ادريــس، 

الــذي أوفى بوعــده وقــام برائهــا .
ــل  ــاة الني ــا ، بقن ــر الرامــج وقته ــد العزيز،مدي في عــام 2012م ، ســعيت للقــاء الأخ / الشــفيع عب
ــردد الشــفيع  ــرة ، لم ي ــاص ، صاحــب التجــارب ال ــن ب ــد الرحم ــان عب ــا الفن ــن خاله الأزرق ، ليطــل م
في قبــول الطلــب ، فــأوكل لنــا المهمــه  فرعنــا في الرتيــب لتنفيذهــا عــر حلقتــن ،جمعــت عــدداً مــن 
الضيــوف مــن بيتهــم ،المرحــوم الدكتــور/ هاشــم الجــاز ، والإذاعــي الكبراحمــد العــوض الحســن ،إلى جانــب 
ــاة  ــه قن ــرت ب ــادراً ظف ــاً ن ــان  توثيق ــت الحلقت ــه د. نجــاء ، فكان ــاص وابنت ــب الســطور ، وزوجــة ب كات
ــز  ــف بمرك ــة  ذات الحضورالكثي ــك الليل ــى بالطبعتل ــوات ،ولا نن ــن القن ــواها م ــل الأزرق ، دون س الني
دكتــور/ راشــد ديــاب للفنــون ، وبالتعــاون مــع نــادي الطنبورمتمثــل في رئيســه فتــح العليــم الطاهــر ،التــي 
خصصــت برمتهــا لتكريمالفنــان الكبــر عبــد الرحمــن بــاص ، شــنف خالهــا الأذان بصوتــه القــوي ، فقــدم 

نماذجــاً مــن أغنياتــه المختلفــة .
ــق  ــل والكوري ــل والارب ــوراً بالمنج ــروف فخ ــة الج ــق الأرض وريح ــالاً يعش ــاً وترب ــاص مبدع كان ب
والســاقية ، والبوغــة ، والطوريــة والكارديــق يمــدد جســده المتعــب ، تحــت ) ضــل التمــر ( فــوق )العنقريب(، 

متربــا بالعراقــي والــروال ) يحاحــي الطــر ، ينعشــه خريــر الجــدول ، ويســعده لــون الخــدار ( .
كان وطنيــاً ، غيــوراً عــى تــراب بلــده ، لم يزايــد ، ولم يهــاون ولم يســاوم ، في الدفــاع عــن الســودان 

ــاب عهــد  ــاد عــى أعت ــي وضعــت الب ــورة الكاســحة الت ــل بوهــج الث ــأ مــن قب ــه ، فقــد تنب ووحــدة تراب

جديــد ، فلــو أن الأيــام أمهلتــه بــادراك حِــراك الثــوار ( الــذي أفــى إلى قيــام ثــورة ديســمر المجيــدة لــكان 

لــه دور فاعــل ، في دعمهــا ودفــع مســرتها إلى الأمــام .

(والتي تقول كلاتها : ومن اغانيه المحبب الي اغنية )يا مِنْدَليِّ

يا مندليِّ ماشي كريمي... يراكْ السام لا ديمي

@    &   @

يامندلي..
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طوفا بلدْنا حِيّ وحيّ..

تبْ ماتخْيِّ

وفي جامع التويمابْ صيِّ

واقرا ”الحمدو“ بي ترنْيمي

@    &   @

يامندلي..

اسال الله ..واشْحدْ الله

لي يابس الحلوقْ يِتبْله

لي واطي الخلوقْ يِتعْله

نْ دَرسْو لي الطالبِْ يهوِّ

ولي الزارِعْ يطيّبْ غرسُْو

أييّ...وأييّ..

للعاقِرْ وليدْ وبِنيّي

***

يا منِدليِّ

أسْدُرْ فوٌقْ رمِالنْا عشِيي

وانهل من غُنا الشايقِْيي

وقولةْ“أيي“

وما أحاها قولة ”أيي

عِنْ حبوبة ”صافي النيي

وُ كُلُّ أهلنا صافن نيِي

***

يا مندلّي...

أمْشي ضروري

روّحْ ”نوري

ودْ لقّأيْ قلبَْ صفّوري

وطوف بي معهدْ الكاروري

يا مندلّي...

@    &   @

سلِّمْ لَيْ عي الطابّْ
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وسلِّم لْي عي الأحبابْ

كان مدْرسَْتي والداخليي

@    &   @

يا مندلّي...

وقولّي ”بالة“

كيفِنْ حاله؟

وسوقْ ودْ شنة

كانت ليهو شنّة ورنة

يا ما فيهورحُْتا وجِيتاْ

ومن خراتو اكلتا رِبيتاْ

@    &   @

يا مندلّي...

وين طورِيتْي

وين واسُوقي

@    &   @

يا مندلّي...

رفرفْ بي جناحكْ فوقي

وروِّح للبللْ بِلْ شوقي

غنِّي مع القاري وقوقي

واطفْي لهيب حشايْ وحروقي

***

)2(.... يا مِنْدليِّ

عاقتــي بالراحــل عبــد الرحمــن بــاص ، عاقــة مــن نــوع خــاص ، أزوره وأشــوره في شــأني ، خاصــة 

ــد  ــه / عائشــة محم ــه وأرملت ــده بنات ــا تفتق ــه ، مثل ــد غياب ــده بع ــور ، إفتق ــا الامُ ــا تتشــابك علين عندم

ــرة ،  ــه الكث ــوف إبداعات ــةً وســنداً وشــاهدةً عــى صن ــه رفيق ــت ل ــي كان ــت العســيكري ( الت ــد ) ب احم

اللهــم ارحمــه وانزلــه منــازل الأبــرار في جنــات عرضهــا الســاوات والارضــن ، فقــد كان ) مطمــورةً ( لــأدب 

الرفيــع ، والفــن الاصيــال ، والــراث القيــم .

النتائج :
تميــز عبــد الرحمــن بــاص ) يرحمــه اللــه ( في رحلتــه البحثيــة الطويلــة ، بصــر حليــم ، أعانــه . 1

ــال والوهــاد والمســافات البعيــدة ، للحصــول عــى تلــك النــاذج مــن رواتهــا  في قطــع الجب

ــب  ــة ، وفي جوان ــرده في هــذه الناحي ــب ، فجــاء تف ــن كث ــن عايشــهم ع ــن ، أو الذي الحقيق



أ.عوض أحمدان

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الثالث عشر - صفر 1444هـ- ســبتمبر 2022م71

ــن إهتمــوا  ــن ، الذي ــة والفنان ــداده مــن البحاث ــة أن ــزه عــى كاف الحفــظ والأداء  بشــكل مي

بــراث المنطقــة.

تمثلــت براعــة بــاص وقدرتــه في الأدائيــة العاليــة ، في اعتــاده في غنائــه فقــط عــى الإيقــاع ) . 2

الدلوكــة والطبلــة ( وكان يقــوم بضربهــا بنفســه ،إلى جانــب إستخدامه)للشــيالن( )الكــورس( 

حيــث خلــق لهــم وظيفــةً ودوراً يؤدونــه داخــل الأغنيــة مــع إلزامهــم بــزي موحــد، يتمثــل في 

العراقــي والــروال والمركــوب والطاقيــة الحمــراء.

لم يكــن عبــد الرحمــن بــاص ، فنانــاً فحســب ، بــل تعــددت مواهبــه ، وتباينــت أدواره، التــي . 3

ــه  ــع زميلي ــاع طويل،ســعى م ــي ب ــل الصحف ــال العم ــه في مج ــن، ل ــن البارع ــا م كان في كله

،عبــد الرحمــن حمــزة ومحمــد إبراهيــم حتيــكابي إلى إصــدار مجلــة ) كل الفنون(عــام 1959م 

.كانــت منــراً مفتوحــاً ،تتبــارى عليــه الأقــام ، وتــرى نحــوه الأفــكار ، لرفــد الســاحة بــكل 

جديــد في مجــال الفنــون.

ــاً . 4 ــه كاتب ــل من ــة ، جع ــة الصحاف ــة وأروق ــن الكتاب ــاص في ميادي ــن ب ــد الرحم ان وجــود عب

ــة  ــد والرواي ــالات النق ــة،في مج ــب المختلف ــن الكت ــدد مقدرم ــف ع ــد الى تألي ــاً ،عم مرموق

والقصــص المســتوحاة مــن واقــع المجتمــع الســوداني ، رفــد المكتبــة المقــروءة بسلســلة قيمــة 

ــه(  ــل )الابوني ــص مث ــب القص ــة (  وكت ــاذج بري ــه ) نم ــاءت في كتب ــي ج ــه الت ــن كتابات م

و)المرتبــة ( الكتــب المختلفــة  مثل)مــن المخايــة )اربعــه اجــزاء( ( و)لقــاءات معهــم( 

ــه(. ــعبيه متنوع ــه ش ــات فني ــان ولقط ــايقيه زم ــد الش ــزواج عن و)ال

ــاون ولم . 5 ــد ، ولم يه ــده ، لم يزاي ــراب بل ــى ت ــوراً ع ــاً ، غي ــاص وطني ــن ب ــد الرحم ان كان عب

ــورة  ــج الث ــل بوه ــن قب ــأ م ــد تنب ــه ، فق ــدة تراب ــودان ووح ــن الس ــاع ع ــاوم ، في الدف يس

ــادراك  ــه ب ــام أمهلت ــو أن الأي ــد ، فل ــاب عهــد جدي ــاد عــى أعت ــي وضعــت الب الكاســحة الت

حِــراك الثــوار ( الــذي أفــى إلى قيــام ثــورة ديســمر المجيــدة لــكان لــه دور فاعــل ، في دعمهــا 

ــام. ــع مســرتها إلى الأم ودف

التوصيات :
ــذي . 1 ــر ،وال ــه الكب ــي كان هم ــا ،والت ــي ألفه ــاص الت ــن ب ــد الرحم ــب عب ــة كت ــادة طباع اع

يشــغل بالــه في اخُريــات أيامــه ، أن تصــل كتبــه إلى أيــدي القــراء لتعــم الفائــدة، فقــد عــانى 

ــداه ،لتحقيــق حلمــه هــذا. في ســبيل جمعهــا وطباعتهــا ماعــانى ،فانفــق كل مــا ملكــت ي

انشــاء مركــز ثقــافي باســم عبــد الرحمــن بــاص في مدينــة بحــري ،واخــر في مدينــة . 2

المناطــق. هــذه  في  والــراث  الثقافــة  نــر  في  مروي،ليســاهم 

انشــاء فرقــة للفنــون الشــعبية باســم عبــد الرحمــن بــاص، عــي نفــس النهــج الــذي انتهجــه . 3

بــاص مــع الفرقــة القوميــة للفنــون الشــعبية .



 ) بلاص (مطمورة الأدب والتراث

72 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الثالث عشر - صفر 1444هـ- ســبتمبر 2022م

الهوامش:
 عبدالرحمــن بــاص -اغــاني بــاص- عاجبنــي العــرب - شــعر ولحــن وغناء-عبــد الرحمــن بــاص - رقــم )1( 

الايــداع 129- 2002م - ص 23.

 عبدالرحمــن بــاص -اغــاني بــاص- يامنــدلي- لحــن وغناء-عبدالرحمــن بــاص- شــعر محمــد الحســن )2( 

محمــد ســعيد )حســون(- رقــم الايــداع- 2002/129 م –ص 76.

 الماحظه بمعايشة باص ،ومشاركته في بعض الانشطه التي تم ذكرها في الورقه اعاه. )3( 
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مستخلص:

ــانية  ــة إنس ــو قيم ــاص فه ــن ب ــد الرحم ــدع عب ــر المب ــث في أضاب ــال إلى البح ــذا المق ــدف ه يه

ــن  ــا م ــاش قريب ــب )بضمره(،ع ــه( ويكت ــي )باحساســه(ويفكر )بعقل ــد كان يغن ــة...! فق ومؤسســة ثقافي

نبــض عامــة النــاس وكان )رأس مالــه( في ذلــك الحــب والقبــول الإنســاني المطلــق الــذي كان  يجــده مــن 

الجميع.خــرج المقــال بعــدد مــن النتائــج منهــا: عــاش المبــدع عبــد الرحمــن بــاص وفيــا للمبــاديء التــي 

آمــن بهــا وكان مخلصــا لمشروعــه الإبداعــي الــذي اجتهــد كثــرا مــن أجــل التأكيــد مــن خالــه أن المســئولية 

ــا وطنــه وشــعبه تســتحق تحمــل كل أشــكال العنــاء ومواجهــة  الوطنيــة والأخاقيــة للمبــدع تجــاه قضاي

المشــقة والعنت.اجتهــد عبــد الرحمــن بــاص كثــرا حتــى يقنــع القائمــن بالأمــر عــى حقيقــة  أن الــراث 

بضروبــه المختلفــة ليــس مجــرد اتــكاءة عــى جــدار الذكريــات حيــث يــري منظراتيــة الأنظمــة الشــمولية 

ــات  ــن التوصي ــدد م ــالالي ع ــل المق ــا توص ــاة العصرية.ك ــع(، والحي ــع )الواق ــب م ــراث لا يتناس ــأن ال ب

منها:تدريــس كتــب عبــد الرحمــن بــاص التــي ألفهــا  الي طــاب الجامعــات في كليــات الاعــام والفلكلــور 

وغرهــا مــن الكليــات ذات الصله.جمــع وتســجيل اغانيــة حفاظــا لهــا مــن الضيــاع، مــع تحويــل اغانيــة 

المحفوظــه في اشرطــة كســت الي وســائل رقميــة حديثــة.

كلمات مفتاحية: باص ، يغني باحساسه ، يفكر بعقله ، يكتب بضمره

عبد الرحمن بلاص قيمة إنسانية و مؤسسة ثقافية

سعيد الزبير  كاتب صحفيأ. 
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Abstract:                                                                        
This article aims to research the files of the creator Abdel Rahman 

Ballas, as he is a human value and a cultural institution...! He used 
to sing (with his senses), think (with his mind) and write (with his 
conscience), lived close to the pulse of the common people, and his 
(capital) was in that love and absolute human acceptance that he found 
from everyone.The article came out with a number of results, including: 
The creator Abdul Rahman Ballas lived true to the principles in which 
he believed and was loyal to his creative project, which he worked hard 
to emphasize through it that the national and moral responsibility of 
the creator towards the issues of his homeland and his people deserves 
to bear all forms of hardship and face hardship and hardship.Abdel 
Rahman Ballas worked hard to convince those in charge of the fact that 
heritage in its various forms is not just leaning on the wall of memories, 
as he sees the theoreticians of totalitarian regimes that heritage does 
not fit with (reality) and modern life.The article also reached a number 
of recommendations, including: Teaching the books of Abdel Rahman 
Ballas, which he wrote to university students in the faculties of media 
and folklore and other relevant faculties. Collecting and recording his 
songs in order to preserve them from loss, while converting his songs 
saved in cassette tapes to modern digital means.
Keywords:He sings with his feelings, thinks with his mind, and writes 
with his conscience

مقدمة :
ــامل  ــدع الش ــوذج للمب ــاص نم ــن ب ــد الرحم ــل عب ــث الراح ــي والباح ــب الصحف ــان والكات  الفن

والمثقــف الــذي عــاش قريبــا مــن نبــض عامــة النــاس وكان )رأس مالــه(  في ذلــك الحــب والقبــول الإنســاني 

المطلــق الــذي كان  يجــده مــن الجميع،عبــد الرحمــن بــاص أكــر مــن أن نصفــه بالمطــرب الشــعبي وهــو 

أعظــم مــن أن نعرفــه بأنــه كاتــب وباحــث ومهتــم بالفنــون وإحيــاء الــراث ، وذلــك لأن عبــد الرحمــن 

بــاص الــذي ادعــي بــكل فخــر أننــي أعرفــه بالقــدر الــذي يجعلنــي مؤهــا لأكتــب عنــه وإصــدار بعــض 

الأحــكام حــول شــخصيته الــودودة وروحــه الطيبــة التــي ظلــت تحلــق في فضــاء مــن الســاحة الســودانية 
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،وضحكتــه التــي لا تشــبه إلا طعــم )القنديلــة( وقلبــه الــذي ينافــس حليــب الأطفــال عندمــا تبــدأ الشــمس 

في المغيــب فــرى في مامــح أطفــال أهلنــا بالشــالية ذلــك الحــزن الشــفيف الــذي يتبخــر مــع كــوب )شــاي 

باللــن المقنن(...فتســمع تلــك الضحــكات التــي تخــرج مــن قلــوب لم  تتلــوث بالنفــاق الاجتاعــي ،كــا لم 

تتســكع يومــا في شــواطيء الابتــذال أو الانكســار أمــام مطلوبــات الحيــاة الماديــة....                                

عبــد الرحمــن بــاص كان يغنــي )باحساســه( ،ويكتــب )بضمــره( ويفكــر )بعقلــه( اليقــظ الــذي لم 

يجلبــه يومــا في ســوق النخاســة الفكريــة الــذي يتســيده ادعــاء المعرفــة وإنصــاف المواهــب.                   

ــا  ــا وكان مخلص ــن به ــي آم ــاديء الت ــا للمب ــاص وفي ــن ب ــد الرحم ــدع عب ــاش المب ــد ع       لق

لمشروعــه الإبداعــي الــذي اجتهــد كثــرا مــن أجــل التأكيــد مــن خالــه أن المســئولية الوطنيــة والأخاقيــة 

ــت.                                           ــقة والعن ــة المش ــاء ومواجه ــكال العن ــل كل أش ــتحق تحم ــعبه تس ــه وش ــا وطن ــاه قضاي ــدع تج للمب

وإذا تأملنــا تجربــة )بــاص( الغنائيــة نجــد أنــه كان يهــدف إلى التوعيــة بقيمــة ذلــك الــراث واهميتــه في 

ــة في الســودان ..                           ــة والإثني ــة والثقافي ــات الاجتاعي ــف المكون ــن مختل ــي ب ــة النســيج الاجتاع تقوي

قناعة كبيرة بأهمية التراث ...!:
    لقــد اجتهــد عبــد الرحمــن بــاص كثــرا حتــى يقنــع القائمــن بالأمــر عــى حقيقــة  أن الــراث 

بضروبــه المختلفــة ليــس مجــرد اتــكاءة عــى جــدار الذكريــات واســتدعاء خمــول للصــور التــي لا يعــرض 

ــث مــن  ــراه فاســفة العــصر الحدي ــا ي ــة كل م ــوة في طمــس هوي ــكل ق ــا نســعى ب ــا المجتمــع بين عليه

منظراتيــة الأنظمــة الشــمولية بأنــه لا يتناســب مــع )الواقــع(، والحيــاة العصريــة لدرجــة تجعلهــم 

)يخجلــون مــن تلــك الصــور( ...طبعــا لجهلهــم بمعنــي وقيمــة وأهميــة الــراث وليــس لعيــب أو منقصــة 

ــراث.                                         ــك ال في ذل

ــاص( أن  ــد الرحمــن ب ــد أراد الأســتاذ )عب ــدة فق ــه العدي ــت عــر مؤلفات ــي تجل ــه الت ــا كتابات أم

يؤكــد قناعتــه العميقــة بقيمــة الحــوار وأهميــة وجــود مــشروع وطنــي يحــرم قيمنــا الاجتاعيــة ويرتكــز 

عــى الإيمــان بمبــدأ الحــوار المســتنر مــع الآخــر والاعــراف بــه بالشــكل الــذي يؤســس لمفاهيــم وطنيــة 

واجتاعيــة وإنســانية جديــدة.  ولم يغــب الــراث عــن )مخايــة بــاص(،  وذلــك لأنــه أدرك باكــرا أن الــراث 

مــن أفضــل أدوات التواصــل الحضــاري بــن مكونــات المجتمــع ، كــا أنــه لغــة تفاهــم تجــد قبــولا كبــرا 

بــن النــاس.                            

كان داعما للشباب ...!  :
كل الذيــن عرفــوا المبــدع عبــد الرحمــن بــاص عــن قــرب أدركــوا مــدى إيمانــه بدعــم الشــباب مــن 

الموهوبــن ، وســاعده في ذلــك نمــط شــخصيته التــي مزجــت بــن )الصرامــة والمرونــة(، ولكــن بــاص كان 

هــو  )الاب( الحريــص والــذي يؤمــن بالنقــاش وتبــادل الآراء والاســتاع لابنائــه مــن الشــباب المبدعــن بــكل 

تركيــز لذلــك  كان الجميــع يتقبلــون نقــده وتوجيهاتــه بــروح طيبــة وصــدر رحــب.                              
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إجادة للغة العربية واحتفاء بالعامية...! :
بالرغــم مــن امتاكــه ناصيــة لغــة الضــاد إلا أن الأســتاذ عبــد الرحمــن بــاص كان شــديد الاعتــداد 

ــت حاشــدة بالصــور  ــي كان ــه الت ــا في أغنيات ــا ويوظفه ــي ظــل يتحــدث به ــة والت ــة المحلي ــة العامي باللغ

الدراميــة والشــخوص الذيــن ينبضــون حيــاة وحيويــة. 

ــع  ــل م ــديد( ،وكان يتعام ــاط الش ــاص )بالانضب ــن ب ــد الرحم ــتاذنا عب ــخصية أس ــزت ش ــد تمي لق

ــه  ــرأ كتابات ــذي يق ــة أو الحــظ أو الظــروف، وال ــة ولا يعــرف الرهــان عــى الصدف ــل الجدي الأشــياء بكام

ــة  ــيطرعى الأغني ــاع تس ــطوة الإيق ــف أن س ــه يكتش ــتمع لاغنيات ــن يس ــاء وم ــك بج ــظ ذل ــن يلح بتمع

وتحــدد أبــرز مامــح شــخصيتها وهنــا نســتطيع القــول بثقــة كبــرة أن )الايقــاع( عنــد الفنــان عبــد الرحمــن 

ــاء.                        ــة مايقــدم مــن غن ــأداء وإنمــا كان مــن أهــم عنــاصر تحديــد هوي بــاص لم يكــن مجــرد ضابــط ل

بلاص ونتنياهو ...!:
  في منتصــف تســعينيات القــرن المــاضي وتحديــدا عندمــا تــولى ) بنيامــن نتنياهــو ( رئاســة وزراء 

دولــة الكيــان الصهيــوني ، راجــت أخبــار بأنــه ولــد ونشــأ في الســودان وتحديــدا منطقــة )نــوري( بالولايــة 

الشــالية وأنــه غــادر الســودان وهــو في ســن )16( ســنة وان لديــه أخــوة مــن أم ســودانية ، وهــا تــوأم 

ــم  ــوا حجته ــد عضض ــاص( ولق ــان هو)ب ــك الفن ــض أن ذل ــال البع ــدا ، ق ــا تحدي ــي(، وهن ــا )مغن أحده

بغرابــة اســم )بــاص(.                      

ــك  ــة ولم أجــد مدخــا لذل ــن الحقيق ــأن ابحــث ع ــي ب ــة لإقناع ــك )التخريجــات( كافي ــت تل كان

أفضــل مــن الالتقــاء بالفنــان عبــد الرحمــن بــاص الــذي ادهشــني بالمعلومــات الغزيــرة جــدا عــن ذلــك 

الملف،وبالفعــل أعــددت مــادة صحفيــة كانــت حديــث المجالس،ولكــن الأهــم مــن كل ذلــك هــو أن عاقتي 

بالأســتاذ بــاص قــد توطــدت وأصبحــت مــن أصدقائــه وكان بوابتــي لمعرفــة عــدد كبــر مــن أبــرز مبدعــي 

منطقــة منحنــى النيــل وعــى رأســهم الشــاعر والباحــث محمــد جيــب اللــه كــدكي صديــق بــاص الــوفي ، 

كــا كان لعبــد الرحمــن بــاص الفضــل في أن أتعــرف أكــر عــى العديــد مــن مبدعــي منطقــة الشــايقية... 

 مثال للرجل السوداني النبيل..!:
 أدعــو المــولى عــز وجــل أن يرحــم أســتاذنا المبــدع الشــامل عبــد الرحمــن بــاص الــذي لم اســمعه 

ــدا في  ــذي لا يدخــر جه ــل ال ــالا للرجــل الســوداني  النبي ــا يتحــدث عــن أي شــخص بســوء ، وكان مث يوم

مضــار المــروءة والشــهامة ونــصرة الضعيــف والمظلــوم...

النتائج :
عــاش المبــدع عبــد الرحمــن باص وفيــا للمبــاديء التي آمن بهــا وكان مخلصــا لمشروعــه الإبداعي 	 

الــذي اجتهــد كثــرا مــن أجــل التأكيــد مــن خالــه أن المســئولية الوطنيــة والأخاقية للمبــدع تجاه 

قضايــا وطنه وشــعبه تســتحق تحمــل كل أشــكال العنــاء ومواجهة المشــقة والعنت.                                          
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ــراث 	  ــة  أن ال ــى حقيق ــر ع ــن بالأم ــع القائم ــى يقن ــرا حت ــاص كث ــن ب ــد الرحم ــد عب اجته

بضروبــه المختلفــة ليــس مجــرد اتــكاءة عــى جــدار الذكريــات حيــث يــري منظراتيــة الأنظمــة 

الشــمولية بــأن الــراث لا يتناســب مــع )الواقــع(، والحيــاة العصريــة .

ــه بدعــم 	  ــاص عــن قــرب أدركــوا مــدى إيمان ــد الرحمــن ب ــدع عب ــوا المب ــن عرف  ان كل الذي

ــة  ــن )الصرام ــي مزجــت ب ــك نمــط شــخصيته الت ــن ، وســاعده في ذل ــن الموهوب الشــباب م

ــادل الآراء  ــاش وتب ــن بالنق ــذي يؤم ــص وال ــو  )الاب( الحري ــاص كان ه ــن ب ــة(، ولك والمرون

والاســتاع لابنائــه مــن الشــباب المبدعــن بــكل تركيــز لذلــك  كان الجميــع يتقبلــون نقــده 

ــة وصــدر رحــب.  ــروح طيب ــه ب وتوجيهات

ــاص كان شــديد 	  ــد الرحمــن ب ــة الضــاد إلا أن الأســتاذ عب ــة لغ ــه ناصي ــن امتاك  بالرغــم م

الاعتــداد باللغــة العاميــة المحليــة والتــي ظــل يتحــدث بهــا ويوظفهــا في أغنياتــه التــي كانــت 

حاشــدة بالصــور الدراميــة والشــخوص الذيــن ينبضــون حيــاة وحيويــة.

التوصيات:
ــات الاعــام 	  ــا  الي طــاب الجامعــات في كلي ــي ألفه ــاص الت ــد الرحمــن ب تدريــس كتــب عب

ــه. ــات ذات الصل ــن الكلي ــور وغرهــا م والفلكل

جمــع وتســجيل اغــاني المبــدع عبــد الرحمــن بــاص حفاظــا لهــا مــن الضيــاع، مــع تحويــل 	 

ــة. ــة حديث ــة المحفوظــه في اشرطــة كســت الي وســائل رقمي اغاني
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المراجع:
مقابلتي الشخصية مع المبدع باص .( 1)

مشــاركتي الشــخصية لاســتاذ /عبــد الرحمــن بــاص في بعــض المواقــف التــي تــم ذكرهــا في ( ))

المقــال اعــاه. 
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مستخلص: 
تســعي هــذه الورقــة إلى اظهــار جانــب غــر معــروف عــن حيــاة الفنــان عبــد الرحمــن بــاّص، وهو 

الجانــب المتعلــق بعاقتــه بابنــاء اخوانــه واخواتــه، وايضــا الخدمــات الانســانية التــي يقدمهــا لاخريــن.

خرجــت الورقــه بعــدد مــن النتائــج منهــا : نشــأ عبــد الرحمــن في كنــف اسرة متماســكه ومحافظــه،و بــن 

الجــروف والسّــواقي حيــث تعتــر الزراعــة هــي المهنــة الرئيســية للأهــالي منطقــة الســقاي ريفــي مــروي.ان 

باصــاً  كان مُغرمــاً بالغنــاء وبالمديــح منــذ نعومــة أظفــاره ، يجلــس عــى الحاحايــة ويبــدأ يشــدّو بعــذب 

الصــوت، اذ كانــت الحاحايــة هــي المتنفــس لــه مــع اسرتــه متماســكه ومحافظــه. قــام بــاص بمعيــة نفــر 

مــن أصحابــه بتأســيس مجلــة كل الفنــون ، غــر انهــا لم تصمــد طويــاً لضيــق ذات اليــد ، ثــم التحــق بمجلــة 

هنــا أم درمــان( والتــي كان يــرأس تحريرهــا الشــاعر محمــد مفتــاح الفيتــوري ،وأضحــت لــه مشــاركة ثابتــة 

تحــت اســم  )نمــاذج بشريــة. )كان التحاقــه الفنــان الشــعبي عبــد الرحمــن بــاّص ، بالإذاعــة في حــد ذاتــه 

حدثــاً فريــداً ، حيــث كانــت أغانيــه تبُــثّ في برنامــج )ربــوع الســودان( الأســبوعي ، ومنــه كانــت الإنطاقــة 

الحقيقيــة لأغنيــة )الدليــب( و ملكهــا المتــوج بــا منــازع الفنــان بــاّص. كــما توصلــت الورقــه بعــدد مــن 

ــه  ــن أصحاب ــر م ــة نف ــاص بمعي ــام ب ــي ق ــون الت ــة كل الفن ــاء مجل ــشر واحي ــادة ن ــا : اع ــات منه التوصي

بتأسيســها ،اذ انهــا تعتــر اول مجلــة للفنــون في الســودان ، وايضــا كانــت جامعــه لــكل ضروب الفــن .جمــع 

كل اغــاني  الفنــان الشــعبي عبــد الرحمــن بــاّص ، بالإذاعــة ولاســيما التــي كانــت تبُــثّ عربرنامــج )ربــوع 

الســودان(وغرها مــن الاغــاني في الرامــج الاخــري ،حتــي لاتضيــع. 

كلمات مفتاحية :ومضات، حياة الفنان  باّص، الجروف
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Abstract :
This paper seeks to show an unknown aspect of the artist›s life, 

which is related to his relationship with his brothers and sisters, as well 
as the humanitarian services he provides to others. The paper came out 
with a number of results, including : Abdul Rahman grew up in a close-
knit and conservative family, and between the cliffs and the markets, 
where agriculture is the main occupation for the people of the AL-Sakai 
rural area of Marawi.Balasa was fond of singing and praising from an 
early age, he sits on the Hayah and begins to sound sweet, as the Hayah 
was the outlet for him with his close-knit and conservative family. 
Balas, together with some of his friends, founded the magazine all arts, 
but it did not last long for the same hand, and then joined the magazine 
here Omdurman, whose editor was headed by the poet Mohammed 
Muftah al-Fitouri, and became a constant participant under the name 
of (human models. (His joining the popular artist Abdel Rahman Balas, 
in itself, was a unique event, as his songs were broadcast in the weekly 
program (Rabaa Sudan), and from it was the real launch of the song (al-
Dalib) and its undisputed crowned king, the artist Balas. The paper also 
reached a number of recommendations, including : republishing and 
reviving the magazine of all arts, which Balas, together with a group of 
his owners, founded, as it is considered the first art magazine in Sudan, 
and it was also a university for all kinds of art .He collected all the 
songs of the popular artist Abdel Rahman Balas, on the radio, especially 
those that were broadcast through the program (all over Sudan) and 
other songs in other programs, so as not to get lost. 
Keywords: flashes of the life of the artist Balas Al-jaruf

إضاءة :
الاسم :عبد الرحمن وقيع الله عبد الرحمن باّص. 

المولد والنشأة :قرية السّقاي - ريفى مروي - الولاية الشمالية.
الوالد :وقيع الله عبد الرحمن باّص. 

الوالدة : نفيسه حسن محمد بك.
الأخوان :مرغني ، مصطفى ، حسن ، عبد الله و محمد.

الأخوات :رقية ، نورة والسّيدة.
*****
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مقدمة:
ــواقي  ــن الجــروف والسّ ــف الأسرة ب ــن في كن ــد الرحم ــة ، نشــأ عب ــه في المنطق ــاء جيل كســائر أبن

ــوة  ــده بخل ــه وال ــوق ، الحق ــن الط ــب ع ــا ش ــالي .ولم ــية للأه ــة الرئيس ــي المهن ــة ه ــر الزراع ــث تعت حي

شــيخنا عبــد الرحمــن العــالم لتعلــم وحفــظ القــرآن و هــي بمثابــة التعليــم قبــل المــدرسي في زماننــا هــذا 

..ثــم انتقــل منهــا إلى مدرســة مــروي الأوليــة حيــث ســبقه إليهــا قبــل ســنوات اخوانــه الكبــار مرغنــي ، 

مصطفــى وحســن .

ــا  ــة الأرض وتجهيزه ــن لحراث ــابقون الزم ــون يس ــف ،،كان المزارع ــل الصي ــام وفي فص ــك الأي في تل

لرمــي بــذور الــذرة ثــم يتعهدونهــا بالــري حتــى تنبــت وتنتصــب عيدانهــا وهــي تحمــل القناديــل مبــشرة 

ــة مــا كان يؤرقهــم و يقــض مضاجعهــم ،،الهجــمات الشرســة  ــاج ، لكــن غاي ــر مــن الانت بموســم خــر واف

والمتتاليــة للطيــور )الزرازيــر) بحثــاً عــن القــوت ، و مــن هنــا بــرزت الحاجــة لإبتــداع وســيلة لمكافحتهــا 

فكانــت ال )حواحــي ) هــي الحــل الأمثــل.

ــذار ان جازالتعبــر،  ــارة عــن غرفــة تحكــم و إن ــة وهــي عب كلمــة  حواحــي( هــي جمــع )حاحاي

تشــيد مــن أربعــة قوائــم مــن عيــدان الأشــجار الصلبــة وتكــون بارتفــاع أعــى مــن عيــدان القصــب بأرضيــة 

وســقف مــن جريــد النخــل و يتــم تشــييدها في منتصــف الحقل،حيــث تتفــرع منهــا حبــال مثبــت عــى 

ــددة و  ــات متع ــة باتجاه ــى و موزع ــن الح ــة م ــوؤة بكمي ــة ممل ــب حديدي ــق ،،، عل ــا بتناس امتداده

مربوطــة في أطرافهــا مــن الناحيــة الأخــرى في أشــجار متناثــرة عــى أطــراف الحقــل.

    يتــولى الشــخص الــذي يجلــس عــى )الحاحايــة)  مهمــة شــد الحبــال في عمليــة تراتبيــة فتنبعــث 

أصــوات متناغمــة مــن هــذه (الكشــاكيش( جمــع )كشــكوش ( وهــي العلــب المملــوؤة بالحــى وبالتــالي 

تفــزع الطيــور فتنســحب بعيــداً عــن الحقــول.

أرأيت كيف كان أهلنا في ذلك الزمن الغابر يبتدعون الحِيَل لابعاد الطيور عن حقولهم؟؟

       لاشــك أنــك عزيــزي القــارئ قــد تبــادر الى ذهنــك ســؤال و أنــت تطالــع هــذه التفاصيــل عــن 

الحاحايــة و مــا عاقــة ذلــك بالفتــى عبــد الرحمــن بــاّص؟!

حسناً تمهّل ...

    فســوف أجيبــك عــى ســؤالك هــذا و أقــول أن باصــاً هــذا كان مُغرمــاً بالغنــاء وبالمديــح منــذ 

نعومــة أظفــاره ،،،،و كانــت الســاحة وقتهــا تعــجّ بهــذه الفنــون حيــث الأغــاني التراثيــة المتداولــة في بيــوت 

الأفــراح مــن أعــراس و ختــان الذكــور ، فكانــت ليــالي الفــرح تمتــد إلى عــدّة أيــام.

ــوت  ــزج ص ــال يمت ــدّ الحب ــدأ بش ــة ويب ــى الحاحاي ــس ع ــا يجل ــن عندم ــد الرحم       وكان عب

)الكشــاكيش( مــع خريــر الميــاه في الجــداول وشقشــقة العصافــر وأنــن السّــواقي التــي تــروي الحقــول ، 
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ــة ــيمفونية رائع ــة س ــوات مجتمع ــذه الأص ــكل ه فتش

يطــرب لهــا الفتــى أيمــا طــرب ، خاصــة وانــه كان شــديد الإلتصــاق بجــدّه لأمّــه حســن ود الهــرم 

التربــال الصميــم صاحــب الصــوت الشــجي .كان يصغــي إليــه بــكل حواســه وهــو يترنــم ببعــض الألحــان 

العذبــة مــن أغــاني الــتراث أو يشــدو ببعــض مدائــح حــاج الماحــي والتــي تتغلغــل في الوجــدان. وقــد كان 

لــه أبلــغ الأثــر في نفــس بــاص و في مقبــل حياتــه الفنيــة.

     دارت الأيــام والســنن ووجــد عبــد الرحمــن انــه لا منــاص مــن مغــادرة الديــار الى الخرطــوم 

حيــث المدينــة و صخبهــا ، إذ اراد أن يدخــل تجربــة جديــدة مــن حياتــه ،وكان لــه مــا هــدف إليــه ،حيــث 

التحــق بمدرســة ليليــة لتجويــد اللغــة العربيــة ، كيــف لا و قــد وجــد في نفســه ميــاً للقــراءة والكتابــة وقــد 

تنبــأ لــه تــوأم روحــه الأســتاذ محجــوب كــرار عليهــما الرحمــة والمغفــرة ، بــأنّ عبــد الرحمــن ربمــا أخذتــه 

الكتابــة بعيــداً عــن الغنــاء و هــذا مــا حــدث في أواخــر ايامــه.

    عندمــا شــعر بأنــه امتلــك أدوات الكتابــة ، قــام بمعيــة نفــر مــن أصحابــه بتأســيس مجلــة كل 

الفنــون ، غــر انهــا لم تصمــد طويــاً لضيــق ذات اليــد ، ثــم التحــق بمجلــة هنــا أم درمــان( والتــي كان يرأس 

تحريرهــا الشــاعر محمــد مفتــاح الفيتــوري ،وأضحــت لــه مشــاركة ثابتــة تحــت اســم  )نمــاذج بشريــة. )

     لاشــكّ ان الحديــث عــن عبــد الرحمــن بــاّص )الكاتــب و الأديــب  ) يطــول في هــذا المجــال 

،،حيــث كانــت لــه مقابــات صحفيــة متميــزة مــع كوكبــة مــن المــع نجــوم المجتمــع في الادب و الشــعر 

والثقافــة والسياســة ،،،،عــاوة عــى كتاباتــه الراتبــة في عــدد مــن الصحــف و المجــات و الدوريــات ، وقــد 

ــرة و  ــة قص ــن قص ــتى ضروب الأدب م ــب في ش ــن الكت ــة م ــه لمجموع ــك بتأليف ــه تل ــوّج كل مجهودات ت

ــه محجــوب كــرار  حصيلــة وافــرة عــن تــراث المنطقــة ،،، وقــد بــذل في ذلــك جهــداً خرافيــاً بمرافقــة خليلِ

، وقــد جابــا القــرى والبــوادي طــولاً و عرضــاً لجمــع هــذا العمــل الرائــع والــذي يعتــر إرثــاً عظيــما لــكل 

الدارســن والباحثــن في هــذا المجــال.

    أمــا عــن الجانــب الآخــر مــن شــخصية هــذا المبــدع و هــو الفنــان الشــعبي عبــد الرحمــن بــاّص 

ــثّ في برنامــج )ربــوع  ، فقــد كان التحاقــه بالإذاعــة في حــد ذاتــه حدثــاً فريــداً ، حيــث كانــت أغانيــه تبُ

الســودان( الأســبوعي ، ومنــه كانــت الإنطاقــة الحقيقيــة لأغنيــة )الدليــب( و ملكهــا المتــوج بــا منــازع 

الفنــان بــاّص.

     كان ارتباطنــا بــه نحــن أبنــاء اخوانــه و أخواتــه منــذ أن وعــت عقولنــا و نحــن صبيــةً صغــاراً 

نلتــف حــول المذيــاع في ذاك الزمــان والــذي لم يكــن متاحــاً وقتهــا إلا لــذوي الحظــوة في القريــة و نتابــع 

ــه  ــة الاســتمتاع بصوت ــثّ اســبوعياً ونســتمتع غاي ــذي كــما ذكــرت يبُ بــكل حواســنا برنامــج( الربــوع )وال

منســاباً عــر الأثرمــردداً (الشــفّه الرجّيتــا ســنن مــما عمــري كان ســنتن( )وقوليلــو أبيــت أبيــت )وبقيــة 
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العقــد الفريــد مــن أغنياتــه.وكان عندمــا يحــر للبلــد( قريتنــا الســقاي( في الإجــازات ،،،،نحــاصره بطلباتنــا 

ليســمعنا بعضــاً مــن أغنياتــه فــما كان إلا أن نتنــاول أقــرب تربيــزة لضبــط الإيقــاع ،، أمــا الكــورس فالــكل 

ــه  ــه لدعــوات مقدمــة ل ــه في المنطقــه تلبي ــه )نشــكل كــورس( في تجوال ــا نصحب جاهــز ومــدربّ .كــما كن

لإحيــاء حفــات وليــالي ســاهرة.ومن اكــر اغــاني بــاص المحببــة إلى اغنيــة ود النــاس الرايــق التــي يقــول 

فيهــا :

      بريدو بريدو ود الناس الرايقه       بريدو بريدو تشهد لي الخائق

&        &      &

يا شتيلة المنقة يا الفي الحد مزروعه

دقاق لليلي ما شرت فروعه

داير اجيب ترابه في ساقتنا اسوقه

ويا عشاق كثر ما تدودرو فوقه

اصلو زولا غري حرمان ما بيضوقه

&        &      &

زي ورد الجنينه الدابو نور

وزي التمر السواقي القام وخر

حاجبك زي هال رمضان مدور

سبحان الاله خلقك وصور

هادي صافي لون ضهبا مجمر

&        &      &

صدرو با البحر الموجو قائم

و نهيدو عى الصدير وزين وعايم

صغر في السن ابدا ما هو عالم

انا الممكون انا الماب يلومني لايم

بريدو بريدو والله  براه عالم

&        &      &

جدي الصيد  ورد  ما تنفروه

ويجفل بي عجل ما تنهروه

والمشروع حال ما تحجروه
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جدي الوادي جاكم احرسوه

حافظوا عليه يا ناس طمنوه

&        &      &

يا الله الكريم تسمع دعايا

ورفعت ايديا ما تخيب رجايا

وبسجد في خشوع حقق منايا

واجمع شملي برد لي حشايا

واكتب لي لمات ظبي الحصايه )1(.

عنــد انتقالنــا إلى الخرطــوم بحكــم ظــروف الدراســه والعمــل ،،،،اســتمرّ التواصــل بيننــا وكنــا نــزوره 

ــرة  ــوم بحــري م ــم الحــاج يوســف وأخــراً دي ــروراً بالشــعبيه ث ــوم بحــري م ــدءاً في دي ــرة ب في داره العام

اخــرى حيــث اســتقرّ بــه المقــام . كانــت اغلــب الزيــارات ايــام عطلــة الجمعــة حيــث مهرجــان )القراصــه( 

الأدبي والفنــي إن جــاز التعبــر و الــذي يؤمــه نفــر كريــم مــن صفــوة الإذاعيــن والإعاميــن ، اذكــر منهــم 

ــور  ــى رأس الحض ــن ، وكان ع ــوض الحس ــد الع ــك ، أحم ــن مال ــلي الحس ــال لا الحصر،ع ــبيل المث ــى س ع

بالطبــع الأســتاذ محجــوب كــرار .

ــه أخــت الفنــان بــاّص ،وكان       حدثنــي ابــن عمتــي محمــد محجــوب إدريــس و هــو ابــن رقُيّ

وقتهــا طالبــاً بجامعــة الخرطــوم / كليــة الآداب،وكان ذلــك في بدايــة ســبعينات القــرن المــاضي، حدثنــي أن 

خالــه بــاّص كان كثــراً مــا يتــم دعوتــه لتقديــم نــدوات و محــاضرات عــن الآداب و الفنــون والــتراث في 

منطقــة منحنــى النيــل بمشــاركة ثلــة مــن المهتمــن بهــذه الجوانــب مــن مثقفــي المنطقــة وغالبــاً ماتختتــم 

تلــك الجلســات بنــماذج غنائيــة يقدمهــا الفنــان بــاّص .

    دأب الفنــان عبــد الرحمــن بــاّص عــى اصطحــاب الموجوديــن مــن “ابنــاء اخواتــه و اخوانــه” 

ــون  ــة والتلفزي ــهرات للإذاع ــات والس ــض الحلق ــجيل بع ــرس لتس ــورس متم ــاركته كك ــوم و مش في الخرط

والحفــات و قــد شــاركه كثــراً شــقيقي محمدعثــمان مرغنــي بــاص والأخ حيدرعبداللــه بــاص كعــازف 

عــى آلــة الطنبــوروالأخ عــلي محجــوب ابــن اختــه )نــوره . )

      في منتصــف ســبعينات القــرن المــاضي، وعندمــا كنــا طابــاً بجامعــة الخرطــوم كليــة الاقتصــاد 

، كان كثــراً مايزورنــا بداخليــات “الركــس” مــن حــن لآخــر بمعيــة صديقــه الــوفي محجــوب كــرار ، الفنــان 

عثــمان اليمنــي ، والشــعراء محمــد ســعيد دفــع اللــه والسرعثــمان الطيــب لــذي كان طالبــاً بكليــة التربيــة 

جامعــة الخرطــوم. 

ــال لا  ــاء منطقــة مــروي اذكــر منهــم عــى ســبيل المث ــا بداخليــة جبــل مــرة مجموعــة مــن أبن  كن
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الحــصر: عبــد الرحمــن محمــد صالــح  )مامــان ) رحمــه اللــه عبــد الوهــاب حمدنــا اللــه ،بابكــر ســليمان 

ــن ،بطبيعــة الحال،كانــت  ــه بــاص و آخري ــع الل ــى وقي ــاج الــسر مرغن و شــخصي كاتــب هــذه الســطور ت

الداخليــة تعــج بالطنابروالطبــل جمــع( طبلــة ( كنــا بعــد تنــاول طعــام العشــاء بســفرة الركــس نقــوم بــرص 

و ترتيــب الكــراسي في الســاحة المزروعــة بالنجيلــة أمــام مبنــى داخليــة جبــل مــرهّ و في لمــح البــصر تتقاطــر 

الجمــوع مــن طــاب الداخليــات الأخــرى و مــن طــاب مدرســة الخرطــوم الثانويــة القديمــة و طــاب مدرســة 

الخرطــوم التجاريــة المجاورتــن لداخليــات الركــس للإســتمتاع بفواصــل مــن غنــاء الطنبــور بمصاحبــة إيقــاع 

الدليــب والصفقــة ، فيالهــا مــن ليــالٍ بهيــة عامــرة بالبهجــة والــسرور .  ونحــن بجامعــة الخرطــوم و في كليــة 

الاقتصــاد تحديــداً ، كان لنــا نشــاطاً ثقافيــاً فنياً)جمعيــة الاقتصــاد( بقيــادة الأخ الراحــل عبــد الرحمــن مامــان 

رحمــه اللــه و كنــا نرتــب لبعــض الرحــات أيّــام الجُمــع ، و أذكــر بهــذه المناســبة أن الأخ مامــان كان يوفــر 

لنــا عربــة )بولمــان) وهــو مــا يعــرف الآن بالهايــس لاحضــار أحــد فنــاني المنطقــة ليشــاركنا الرحلــة، وفي إحــدى 

المــرات ذهبــت برفقــة مامــان وبعــض الاخــوة للفنــان محمــد كــرم اللــه فاعتــذر لارتباطــه بموعــد مســبق _ 

ووجدنــا معــه الأخ الشــاعر محمــد ســعيد دفــع اللــه .و مــن هنــاك توجهنــا لمنــزل الفنــان اليمنــي فاعتــذر 

ايضــاً لارتباطــه مســبقاً أيضــاً ،لكنــه اشــار لنــا باســتصحاب أخيــه الأصغــر الفنــان محــي الديــن وكان في بدايــة 

مشــواره الفنــي وقــد أبــدع و أجــاد و قــدّم فواصــل غنائيــة ممتعــة.

ــة بجامعــة الخرطــوم و  ــة والثقافي ــات الفني ــر مــن الفعالي ــام الكث ــت تق ــه كان ــر أن ــر بالذك جدي

بمبــادرات متعــددة مــن جمعيــات الكليــات المختلفــة ، وفي معظــم تلــك الفعاليــات كانــت توجــه الدعــوة 

لفرقــة الفنــون الشــعبية والتــي كان يرأســها في ذلــك الحــن الأســتاذ بــاّص .

ــاً  ــن طاب ــي ونح ــافي و الفن ــاط الأدبي والثق ــور بالنش ــت تم ــي كان ــة والت ــترة الخصب ــك الف في تل

ــاء مــروي بالجامعــة ، وهــي بالمناســبة أوّل رابطــة  ــن رابطــة لأبن بجامعــة الخرطــوم ،نشــأت فكــرة تكوي

طابيــة مناطقيــة بالجامعــات آنــذاك ثــم انداحــت الفكــرة بعــد ذلــك لمختلــف الجامعــات ،و قــد قصــدت 

ــاء منطقــة  ــا نحــن مجموعــة مــن أبن ــر .تنادين ــبق في هــذا الأم ــا قصــب السّ ــه كان لن ــح ان ــذا التوضي به

مــروي بالجامعــة أن تكــون ضربــة البدايــة اســبوعاً ثقافيــاً فنيــاً جامعــاً كل ضروب الثقافــة والأدب و الفــن 

ــخ الخــاص بمنطقــة الشــايقية .  ــاء .... ال ــراث و غن ــح و ت ــداع عمومــاً مــن شــعر و مدي والإب

مــا يؤســف لــه أننــا كســودانين لا نهتــم كثــراً بالتوثيــق ،، فقــد ضاعــت في دهاليــز الذاكــرة الخربــة 

و تسربــت أســماء “المجموعــة الماســيّة” التــي أسســت لهــذا العمــل الضخــم ، لكــن أذكــر منهــم الإخــوة 

الأعــزاء فيصــل عــلي حمــد ، عبدالرحمــن محمــد صالــح مامــان و كاتــب هــذه الســطور تــاج الــسر مرغنــي 

بــاّص مــن كليــة الاقتصــاد ، إضافــة الى آخريــن و مجموعــات أخــرى مــن الإخــوة الزمــاء مــن مختلــف 

الكليــات بالجامعــة ، هندســة ، آداب ، طــب ،صيدلــة ، زراعــة ، بيطــرة وقانــون .
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 كانــت المفاجــأة الكــرى و نحــن نعــد لهــذا الاســبوع أن وجدنــا أعــداداً هائلــة لا يســتهان بهــا مــن 

الأســاتذة بمختلــف الكليــات مــن أبنــاء المنطقــة ، أذكــر منهــم عــى ســبيل المثــال لا الحــصر ، بروفيســور/ 

محمــد عمــر بشــر مــن )كريمــة )وهــو عميــد كليــة الدراســات العليــا، و دكتــور /عبــاس أحمــد (تنقــاسي 

ــماؤهم .  ــرني أس ــن لا تح ــة الآداب و آخري ــقاي)  كلي ــراّن (السّ ــسر ح ــاج ال ــاد ، دكتور/ت ــة الاقتص )كلي

ونحــن نعــدّ لإخــراج هــذا الاســبوع ، أذكــر أننــي اقترحــت عــى المجموعــة المشرفــة أن نســتعن بشــقيقي 

الأكــر هاشــم مرغنــي بــاّص و هــو خطــاط و رســام بالفطــرة وقــد صقــل هــذه الموهبــة بالدراســة بالمعهــد 

الفنــي، حيــث أوكلنــا لــه مهمّــة رســم لوحــة مــن القــماش تعــرّ عــن طبيعــة المنطقــة . وقــد كان ،حيــث 

أبــدع الأخ هاشــم في تجســيد مشــهد يمــي عــى قدمــن )إن جــاز التعبــر( و أنــت تطالــع هــذه اللوحــة 

البديعــة يخُيّــل لــك وأنــت تقــف عــى الضفّــة الغربيــة مــن النهــر حيــث الجــروف و الخــرة و الحقــول 

تتوســطها شــجرة نخيــل ضخمــة ترتفــع إلى عنــان الســماء ، وعــى الضفّــة الشرقيــة مــن النهــر، يقــف جبــل 

الــركل شــامخاً بــكل كريــاء و عظمــة .

عندمــا قمنــا بشــدّ هــذه اللوحــة الضخمــة عــى خلفيــة مــسرح اتحــاد طــاب جامعــة الخرطــوم 

القابــع بشــارع النيــل ، مــا كان مــن أحــد طــاب كليــة الهندســة وقــد حرلتــوّه مــن محــاضرة ، إلّا أن 

ــا  ــه( و هن ــع التمــرة دي( ! عــلي حــد قول وضــع مســاطره و أدواتــه التــي يحملهــا أرضــاً ، و أصّر ان يطلّ

تدخلــت “الأجاويــد” و الواســطة ( في طولــك في عرضــك .. يــاخِ ده منظرســاكت( ،و هــذا إن دلّ عــى شيء 

فإنمــا يــدل عــى تجســيد اللوحــة بــأدقّ تفاصيلهــا .

ــى ،و  ــن معن ــة م ــل الكلم ــا تحم ــكل م ــاً ب ــاً مدهش ــاً ، فني ــاً ، أدبي ــبوع ثقافي       كان ذاك الأس

ــاً وبمشــاركة كريمــة مــن أســاتذتنا الأجــاّء بالجامعــة مــن أبنــاء المنطقــة وعــى رأســهم  كان الافتتــاح بهيّ

ــت صــاح  ــان بخي ــاح ، صــاح الفن ــاء الافتت ــذه المناســبة وأثن ــر به بروفيســور محمــد عمــر بشــر ، و اذك

مخاطبــاً بــروف محمــد عمــر بشــر )تتذكــر ياأســتاذ زمــان لمــا كنتــو بتشــيلو معــاي في نــادي العــمال بحــري 

ــاً (ده كان زمــان ، ده كان زمــان .) ــروف إلا أن زجــره معاتب (؟ فــما كان مــن ال

     مضــت أيــام الأســبوع عــى نســق جميــل ، حيــث خصصنــا لــكل يــوم فعاليــة مختلفــة ، فيــوم 

للشــعر مثــاً حيــث أمّــه نفــر مقــدّر مــن كبــار شــعراء المنطقــة بقيــادة

الشــاعر الفحــل اســماعيل حســن ، ســيد احمــد الحردلــو و آخــرون .و يــوم لمديــح “المصطفى”عليه 

أفضــل الصــاة و أزكى التســليم .و بطبيعــة الحــال كان حــاج الماحــي هــو قطــب الليلــة الأوحــد و مدائحــه 

ــدوات  ــا ن ــره و تخللته ــذه الوت ــبوع به ــالي الأس ــرتّ لي ــابقاً” م ــما أشرت “س ــدان . و ك ــز الوج ــي ته الت

ومحــاضرات عــن الــتراث و الأدب عمومــاً ، شــارك فيهــا مجموعــة مــن المهتمــن بهــذه الجوانــب .

     و كان الختــام مســكاً (كــما يقــال) ،حيــث خصصنــا اليــوم الأخــر للغنــاء وقــد حشــدنا لــه كل 
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فنــاني المنطقــة و عــى رأســهم الفنــان عبــد الرحمــن باّص،اليمنــي اخــوان )عثــمان و عــلي و محــي الديــن( 

محمــد كــرم اللــه وصديــق أحمــد ، بخيــت صــاح و الفنــان محمــد جبــارة ، وقــد عــاد لتــوّه مــن خــارج 

البــاد .

 كان مقــدّم الرنامــج الاعامــي المتألــق الأســتاذ/ جعفــر عبــد المطلــب و قــد بــدأ بتقديــم الفنــان 

بــاّص أولاً....كان الحشــد هائــاً مــن الحضــور لتلــك الليلــة الختاميــة و قــد ضاقــت بــه دار اتحــاد طــاب 

جامعــة الخرطــوم بشــارع النيــل عــى اتســاعها و هنالــك مــن تســلق الجــدران و الأشــجار و اعتلــوا أســطح 

الــدار ، و كان الــكل يمنّــي نفســه بالاســتمتاع بليلــة طــرب اســتثنائية قــلّ أن يجــود الزمــان بمثلهــا .كيــف لا 

و قــد احتشــدت لهــا كل هــذه الكوكبــة المدهشــة مــن فنــاني المنطقــة في زمــان و مــكان واحــد .

كان هــذا الجمــع البهــي في انتظــار أن يقــدم الفنــان بــاّص أغانيــه بمصاحبــة الدليــب و الكــورس 

كــما عهــده الجميــع لكنــه فاجــأ النــاس باســتصحاب فرقــة ســاح الموســيقى و عندمــا قدمــه الأســتاذ جعفــر 

عبــد المطلــب بــأن بــاّص  ســيقدم  أغانيــه بمصاحبــة موســيقى الجيــش ،.وكانــت الاغنيــة هــي ياجابــة :

عليكم الله ياجابه

لو في يوم من الايام

قوافلكم علي حلتنا ساقه الشوق

¤¤¤¤

تاقوا بويتنا

بي فوق درب الترك

قاعد يشابي يشابي كاتلو الشوق

¤¤¤¤

بيناديكم ..ويسالمكم..

ويسألكم عن الغايبن

وحالن كيف في البلد البعيد بي فوق

¤¤¤¤

قولو لية حالن حال

ده حالا

اصلو ما برضاه لاخالق ولامخلوق

¤¤¤¤
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قولو لو الصغر شاب

وحتي الفضلو فضلو عقاب

في تيه الزمان والغربه شدو النوق

¤¤¤¤

لا أم لاحبيب لاخال

لاإخيه تغرق

في ترابنا عروق

¤¤¤¤

وصبحنا علي الدروب طاشن

وماعارفن

خطانا تسوقنا ولانسوق )2(.

      لابــدّ للإشــارة بأننــا قدّمنــا دعــوات لــكل أجهــزة الإعــام المرئيــة والمســموعة مــن تلفزيــون و 

إذاعــة و قــد قامــوا مشــكورين بتســجيل كل فعاليــات الأســبوع و الــذي كان حديــث النــاس لفــترة مــن 

الزمــن ، و كــما ذكــرت ســابقاً كان هــذا الأســبوع الــذي قامــت بــه رابطــة أبنــاء مــروي بجامعــة الخرطــوم 

في ذلــك الزمــن بمثابــة )ضربــة البدايــة( و فكــرة مبتكــرة انداحــت بعــد ذلــك في بقيــة الجامعــات .

لكــن مــا يؤســف لــه حقــاً أن كل التســجيات قــد ضاعــت بســبب الإهــمال والتســيبّ ، ، ، لنؤكــد 

دائمــاً و أبــداً بأننــا قــومٌ لا نهتــم بالتوثيــق .

     تنقّــل الفنــان عبــد الرحمــن بــاّص كــما ذكــرت ســابقاً بــن عــدة أحيــاء بــدءاً مــن ديــوم بحــري 

مــروراً بالشــعبية ومــن ثــمّ إلى الحــاج يوســف ، و أخــراً اســتقرّ بــه المقــام في ديــوم بحــري ،، و كنــا في كل 

تلــك المراحــل نقــوم بزيارتــه مــن وقــت لآخر،ونجلــس معــه الســاعات الطــوال نتجــاذب أطــراف الحديــث 

، و نتطــرقّ أحيانــاً لكتبــه و مؤلفاتــه و كيفيــة توزيعهــا ، ثــم نختتــم تلــك الجلســات كالعــادة بفاصــل مــن 

أغانيــه المحببــة إلينــا مثــل “قمــر ســما” ، “يــا مريســيل” “ودّ النــاس الرايــق” ، و أخريــات .

ــر ،كعــم  ــة( إن جــاز التعب ــة )الروتوكولي ــا مــع بــاّص لا تحدّهــا الأطــر الأسري       كانــت عاقتن

و خــال و أبنــاء أخ او أخــت ، و كان شــخصاً مرحــاً حــاضر النكتــه، و كنــت في كثــر مــن هــذه الزيــارات 

اذكــر جانبــاً مــن الحــكاوي و النــوادر و الطرائــف التــي عشــتها مــع جــدّي وقيــع اللــه والــد بــاّص. حيــث 

كنــت أكــر اخــوتي مرافقــةً لجــدّي ، و قــد كان يطــرب بــاّص لذلــك أيمــا طــرب وقــد عــاش جانبــاً منهــا 

في صغــره فيبــادر بالتقــاط القفــاز حاكيــاً عــن صبــاه و كيــف كان ياقــي عنتــاً مــن والــده وهــو يتحــنّ 

الفــرص لحضــور حفــات الأعــراس )اللعــوب( كــما كان يطلــق عليهــا في ذلــك الزمــان في غفلــة مــن والــده 
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الصــارم وقيــع اللــه ود بــاّص و الــذي يقــوم بعمليــة التــمام بنفســه ليطمــن أن كل واحــد مــن أبنائــه قــد 

خلــد للنــوم باكــراً  ،حتــي يفيــق باكــرا للعمــل في الزراعــة لان العمــل عنــده اهــم شي. وكنــا نختــم هــذه 

الزيــارة باغنيــة الباجــور يطــر :

يا صمدنا الباجور يطر                      مالها مويه المتره والبر

&    $   &

التمر عطشان من زمان                    والدحيش المرضان جعان

البهم والبقر والضان                         لحقن امات طه في امشر

&    $   &

الشتيله الخدره دفيق                          تالي ايده و شايلي الكبيق

يا حاة الرحط اب عقيق                     ليها اقلبوا  الجدول حفر

&     $    &

الشتيله جريدها  صفر                         والكواديق  فوق البحر

يا التساب  الجابلنا الحر                         العطش من المقادير

&     $    &

يا الكرو  القيسابو سلقه                       الزرعتو ان شاء الله تلقه

ان اكل  بي طرقه طرقه                         وينو حق القمري والطر

&     $    &

المحل كل عام يزيد                    والقروش عدما  من الليد

قلنا نرجي تمرنا الجديد                 خاب املنا وبئس المصر

&      $    &

الشتل عطشان ليه حول                   والشدر عدم الكعنكول

يا بلدنا القاطعي فد زول                ياخدارنا الافحه الهجر

&      $    &

النقل من العطش مات             وجرب جزه الغنيمات

كنا عظمه ولينا هيبات             الله يقلع ها البوبر

&      $    &

التمر عطشان من سنن          والطلب سووه الفن
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البوابر غطس  الطن          طايري مويتو وتعبو الكثر)3(.

ثم اغنية )الشوق لاهل( التي تذكرنا  با هل والبلد وتقول كلماتها:

مشتاقن يا اهلنا                 نهديكم سامنا كثر

 & & &

انا مشتاق دوام ليكم                      ذاكر ماني ناسيكم

حلو اشعاري بس فيكم                 ياحليلكم صباحن الخر

سامنا كثر

دوب للسندس الاخر

رويان من ندى الكوثر                        مشتاقن مشتاقن

للتدفيق خاص صفر                         للطر للكريق نقر

لي الحاحايي كر ايش حاح كر             لي مقد الجروف خدر

للرسيم نجض نور                           لي الباجور فجر دور

لي الجدول بشيش سر سر

لي التربال مرق شمر                  للطن والعجاج والحر

لا هان لا تعب لا فتر                واقع في الارض كسر

سامنا كثر

لي الديك صاح صباح كر                 مشتاقن مشتاقن

لي شيخنا العوض ينهر             حس سوطو الطويل ور ور

لي الحور كتب سطر                     لي التلميذ ركب بدر

صاقع للدحيش عرعر              ما هاب  لا سقط لا جر

سامنا كثر

لي الصيد في البحر والر                مشتاقن مشتاقن

لي الكانكن نتق قرقر             لي الطر للشرك دودر

لي ريحتة العجن والكر                 لي الرادي تدور

لي الكانون مان قنقر              لي القرعه التعوم في الجر

لي الحور وارده تتبختر               بي جم كوبري حمد خر
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سامنا كثر

اصلك يا البلد جنه                            اتهنوبا يا اهلنا

ماشي الريله تتني               و فرحان فوق نخليو الطر

سامنا كثر

لياتك فرح وسرور                  تسكر من كؤوس النور

عثمان نقر الطنبور
يا جنوي اضربوا الكف                  وابشر يا عريس بالخر)4(

      كــما المحــت ســابقا ، كان بــاص ســباقا لاقامــة الحفــات الخريــة للمســاهمة فى بنــاء مدرســة 

أو تشــييد مرفــق صحــى بالمنطقــة ،لا يبتغــى مــن وراء ذلــك مــالا ولا جاها،وكثــرا مــا كان يقــدم خدماتــه 

لابنــاء الأسرة فيــما يتعلــق باستشــارات اوعاجــات طبيــة أو ايجــاد وظيفــة ،مســتفيدا فى ذلــك مــن عاقاتــه 

ــه  ــاء اخوان ــض مــن ابن ــة أى مري ــوانى عــن مرافق ــة، كــما كان لايت ــاف المجتمــع المختلف ــدة مــع اطي الممت

ــاء  ــن ابن ــرد م ــة اي ف ــاص عــن خدم ــواني  ب ــك داخــل او خــارج الســودان ،ولا يت ــه ســوا كان ذل واخوات

ــه مــن مناطــق الســودان  ــل مــن اي منطق ــة مــن مناطــق الشــايقيه عموما،ب الســقاي، او مــن اي منطق

المتســع، مــادام قصــده هــذا الفــرد لهــذه الخدمــه .وفي كتــر مــن الاحيــان يقــدم خدماتــه المختلفــه وعــر 

ــه فقــط لانهــم ســمعوا ان بــاص  ــه، لكــن حــروا الي ــاس لا يعرفهــم البت معارفــه في كل الســودان إلى ان

يقــوم بمســاعدة الاخريــن.

كــما كان منــزل بــاص بالخرطــوم قبلــة ومســكن لــكل اخوانــه واخواتــه وابناءهــم  ،ولــكل الباليص 

)جمــع بــاص( الذيــن يحــرون إلى الخرطــوم بغــرض العــاج او الدراســة او العمل،وايضــا منزلــه كان نــزل 

للقادمــن مــن الســقاي إلى خــارج الســودان. او العكــس اي مــن خــارج الســودان إلى الســقاي.كما كان يقــوم 

باحضــار الادويــة والمابــس والاحذيــة وغرهــا مــن اشــياء لبعــض ابنــاء الســقاي. 

     كــما وقــف بــاص وســاعد وكتــب وناشــد في الصحــف الســياره المســؤلن  بمســاعدة زمــاءه 

في الوســط الفنــي مــن فنانــن وصحفيــن وشــعراء...الخ.ان بــاص كان رجــل خــر وبــر واحســان بــكل مــا 

تحمــل هــذه الجملــه مــن معنــي، وقــد لايعلــم الكثريــن هــذه المعلومــه عنــه،لان بــاص يقــوم باغلــب 

هــذه الاشــياء في الخفــاء وفي سريــة دون ان يعمــل الاخريــن بهــا.

ــه الســنوية فى       بهــذه المناســبة تحــرنى واقعــة انتهــاء تاشــرة اخــى هاشــم فى احــدى اجازات

ثمانينــات القــرن المــاضى حيــث كان يعمــل خطاطــا بجريــدة الجزيــرة الســعودية بالريــاض وقــد بــاءت كل 

محــاولات تمديــد التاشــرة بالفشــل حتــى يتســنى لــه العــودة لمقــر عملــه ، وعنــد مقابلتــه لعمــه بــاص 

ــه إلا أن  ــما كان من ــة ف ــه القص ــى ل ــه ؟ ( فح ــت لي ــد مارجع ــه قاع ــت لس ــازول إن ــتغربا ) ي ــأله مس س
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اصطحبــه لمكتــب الفريــق شرطــة عبــاس مــدنى بــوزارة الداخليــة والــذى بــدوره كتــب عــى ظهــر الكــرت 

الخــاص بــه لمــن يهمــه الأمــر بســفارة الســعودية بالخرطــوم وتــم تمديــد التاشــرة .

لا يفوتني في الختام و انا أتحدث عن عاقتنا به أنه كثراً ما دعانا نحن

أبنــاء أخوانــه و أخواتــه لحضــور مناســبات تكريمــه عــلي قلتهــا ، فهــو دائمــاً و أبــداً كان يحــرص 

عــى ذلــك أشــد الحــرص .

هــذا غيــض مــن فيــض ،،،و إلّا فــإن الحديــث عــن الهــرم و القامــة عبــد الرحمــن بــاّص يطــول 

ــرد لــه مســاحات كــر ،،،،، وحــقٌ أن تفُ

و الذي لا يعرفه الكثرون عنه أنه كان عصاميّاً نحت الصخر بأظافره حتى

يصــل الى هــذه المرتبــة ، كــما أنــه لم يكــن يحــب الأضــواء ولا التملّــق و التزلّــف) اضافــه( ، وكان 

ــع  ــك في صراع م ــه ذل ــما ادخل ــم م ــة لائ ــك لوم ــى في ذل ــق لا يخ ــة الح ــر بكلم ــوراً يجاه ــجاعاً جس ش

الحكومــات  المتعقبــة عــلي الســودان ،لكنــه لم يرضــخ او يستســلم لهــم او يحيــد عــن مبادئــه قيــد انملــة.

      رحــم اللــه فقيدنــا العزيزالعــم والاخ عبدالرحمــن بــاّص بقدرمــا قــدم مــن إرث فنــي و أدبي 

، و جعــل الركــة في زوجــه عائشــه بــت العســيكري ، التــي ناضلــت و كافحــت معــه طيلــة هــذه المســرة 

المضنيــة ،،، فكانــت لــه خــر الســند و العضــد ،،،،و في بناتــه :: الأســتاذة رجــاء ، الأســتاذة المحاميــة مهــرة ، 

الدكتــورة نجــاء ،الدكتــورة خالــدة و آخــر العنقــود صفــاء ،،،،أو كــما كنــا نناديهــا دائمــاً “صفّويــه” ليأتينــا 

تعليــق بــاّص ضاحــكاً (قــال صفويــه قــال).

النتائج :
- نشــأ عبــد الرحمــن في كنــف اسرة متماســكه ومحافظــه،و بــن الجــروف والسّــواقي حيــث 	 

تعتــر الزراعــة هــي المهنــة الرئيســية للأهــالي منطقــة الســقاي ريفــي مــروي.ان باصــاً  كان 

مُغرمــاً بالغنــاء وبالمديــح منــذ نعومــة أظفــاره ، يجلــس عــى الحاحايــة ويبــدأ يشــدّو بعــذب 

الصــوت، اذ كانــت الحاحايــة هــي المتنفــس لــه مــع اسرتــه متماســكه ومحافظــه.

- قــام بــاص بمعيــة نفــر مــن أصحابــه بتأســيس مجلــة كل الفنــون ، غــر انهــا لم تصمــد طوياً 	 

لضيــق ذات اليــد ، ثــم التحــق بمجلــة هنــا أم درمــان( والتــي كان يــرأس تحريرهــا الشــاعر 

محمــد مفتــاح الفيتــوري ،وأضحــت لــه مشــاركة ثابتــة تحــت اســم  )نمــاذج بشريــة. )

 - كان التحاقــه الفنــان الشــعبي عبــد الرحمــن بــاّص ، بالإذاعــة في حــد ذاتــه حدثــاً فريــداً ، 	 

حيــث كانــت أغانيــه تبُــثّ في برنامــج )ربــوع الســودان( الأســبوعي ، ومنــه كانــت الإنطاقــة 

الحقيقيــة لأغنيــة )الدليــب( و ملكهــا المتــوج بــا منــازع الفنــان بــاّص.

ــدوات 	  ــم ن ــه لتقدي ــم دعوت ــا يت ــراً م ــاّص كان كث ــة ســبعينات القــرن المــاضي، أن  ب في بداي
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ــن  ــة م ــل بمشــاركة ثل ــى الني ــة منحن ــتراث في منطق ــون وال و محــاضرات عــن الآداب و الفن

ــماذج  ــك الجلســات بن ــم تل ــاً ماتختت ــب مــن مثقفــي المنطقــة وغالب المهتمــن بهــذه الجوان

ــاّص. ــان ب ــا الفن ــة يقدمه غنائي

كانــت عاقــة  بــاّص مــع ابنــاء اشــقاءه وشــقيقاته  لا تحدّهــا الأطــر الأسريــة )الروتوكوليــة( 	 

كعــم و خــال و أبنــاء أخ او أخــت ، و كان شــخصاً مرحــاً حــاضر النكتــه، و كنــا في كثــر مــن 

هــذه الزيــارات نذكــر جانبــاً مــن الحــكاوي و النــوادر جــدّي وقيــع اللــه والــد بــاّص، و قــد 

كان يطــرب بــاّص لذلــك أيمــا طــرب فيحــي لنــاً عــن صبــاه و كيــف كان ياقــي عنتــاً مــن 

والــده وهــو يتحــنّ الفــرص لحضــور حفــات الأعــراس في غفلــة مــن والــده الصــارم وقيــع 

اللــه ود بــاّص.

ــاء مدرســة أو تشــييد مرفــق 	  ــة للمســاهمة فى بن ــاص ســباقا لاقامــة الحفــات الخري كان ب

صحــى بمنطقــة مــروي ، وكثــرا مــا كان يقــدم خدماتــه لابنــاء الأسرة فيــما يتعلــق باستشــارات 

ــاف  ــدة مــع اطي ــه الممت ــك مــن عاقات ــة أو ايجــاد وظيفــة ،مســتفيدا فى ذل اوعاجــات طبي

المجتمــع المختلفــة،  كــما وقــف بــاص وســاعد وكتــب وناشــد في الصحــف الســياره المســؤلن  

بمســاعدة زمــاءه في الوســط الفنــي مــن فنانــن وصحفيــن وشــعراء...الخ.ان بــاص كان رجــل 

خــر وبــر واحســان بــكل مــا تحمــل هــذه الجملــه مــن معنــي.

التوصيات:
اعــادة نــشر واحيــاء مجلــة كل الفنــون التــي قــام بــاص بمعيــة نفــر مــن أصحابــه بتأسيســها ،اذ 

انهــا تعتــر اول مجلــة للفنــون في الســودان ، وايضــا كانــت جامعــه لــكل ضروب الفــن. 

ــثّ  ــت تبُ ــي كان ــاّص ، بالإذاعــة ولاســيما الت ــد الرحمــن ب ــان الشــعبي عب  جمــع كل اغــاني  الفن

ــع.  ــي لاتضي ــري ،حت ــج الاخ ــاني في الرام ــن الاغ ــودان(وغرها م ــوع الس ــج )رب عربرنام

ــى  ــة منحن ــتراث في منطق ــون وال ــاص عــن الآداب و الفن ــدوات و محــاضرات ب جمــع وحفــظ  ن

النيــل واعــادة بثهــا مــن جديــد حتــي يســتفيد منهــا الجيــل الحــالي.

تكويــن جمعيــة خريــة باســم عبدالرحمــن بــاص لاقامــة الحفــات الخريــة للمســاهمة فى دعــم 

منطقــة مــروي عموما،زقريــة الســقاي ريفــي مــروي مســقط راس بــاص. 
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الهوامش :
1- عبدالرحمــن باص-اغــاني بــاص - ود النــاس الرايقــه - شــاعر محمــد حمــد شــالي – لحــن وغنــاء- ( 1)

بــاص – طبــع عــلي النفقــه الخاصــه -رقــم الايــداع 2002/129 ص 69-68.
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المستخلص:

  تهــدف هــذه الورقــة لتســليط الضــؤ عــى شــخصية الفنــان المبــدع الشــامل الأســتاذ عبدالرحمــن 

ــق  ــا توث ــة مــن كونه ــة الورق ــع أهمي ــاء في االســودان، وتنب بــاص، وهــو مــن رواد الفكــر والثقافــة والغن

لمســرة فنــان ســوداني عمــل نــر الثقافــة الســودانية داخــل االقطــر وخارجــه، اتبعــت الدراســة المنهــج 

ــة  ــل الثقاف ــع أه ــز بتواض ــاص تمي ــان ب ــا: الفن ــج أهمه ــن النتائ ــدد م ــت لع ــي، وخلص ــي التحلي الوصف

ــد  ــاء وتجوي ــه في التلحــن والغن ــت ملكت ــف الوســائط، تجل ــر منتوجــه عــر مختل ــداع وأهــم في ن والإب

ــاس. مايقدمــه للن

الكلمات المفتاحية: باص ، دخري الحوبة، السقاي ، ودمدني 

بلاص ...... دخري الحوبة 

بلاص الرحمن  عبد  مهيرة  باحثةأ. 
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Abstract:
This paper aims to shed light on the personality of the 

comprehensive creative artist, Professor Abdul Rahman Ballas, who is 

one of the pioneers of thought, culture and singing in Sudan. The most 

important of them: the artist Ballas was distinguished by the humility 

of the people of culture and creativity, and most importantly in the 

dissemination of his product through various media.

Keywords: Balas, Dakhri Al-Houba, Al-Saqi, and Dumdani
مقدمة :

       انــا هاهنــا ظــل وريف٠٠٠ظــل ظليل٠٠٠ظــل ولا كل الظــال ٠٠٠ظــل تمــدد واســتطال٠٠٠ 

يلــف في بردتــه كل بنــي البــر بــا تحيــز اومحابــاة لمخلــوق تســامي او صغــر .                                                                                                            

    انــا هــا هنــا نبــع زلال..نبــع حــال ..نبــع تدفــق في انطــاق.. يجــري يعربــد في شرايــن الحيــاه،  

يعــم كل النــاس كل الخلــق، يســقيهم ويرويهــم رحيــق الــود والاخــاص والامــل المبــر بالخــاص الى متــى 

التاخــر والتأجيــل يــا يــوم الخــاص٠٠؟

     انــا هنــا نرقبهــا، نشــتاق للقيــا الحميمــه للمحيــا الباســم المفــر عــن عــزم اكيــد ،عــزم  يفــت 

الصخــر يــذروه ريــاح ،ويــذوب دون مضائــه كل الجليــد.

   الــود والاخــاص للمثــل الرفيعــه للإبــاء لــكل ابداعــات  قومــي البســطاء الاوفيــاء قومــي الذيــن 

تحملــوا عنــت الزمــان ولم تهــن ارواحهــم او تســتذل نفوســهم ظلــوا عــى كــر الليــالي يناضلــون ، ويرفضــون 

القهــر يأبــون التســامح للذيــن ارادوا تزييــف الحقيقــة ارادوا إرجــاع التقــدم للــوراء، لكــن هيهــات الراجــع 

للــوراء، دومــا امــام.. ابــدا امــام.. الى الامــام..الى الامــام.

ــره  ــاس معط ــدره انف ــل تص ــن روح اصي ــاب م ــق.. ينس ــم عري ــجي نغ ــم ش ــا نغ ــا هاهن        ان

بعبــق تــراب هــذا الــوادي هــذا القطــر ذي المجــد التليــد، كلماتــه ماخــوذه مــن نخلــه ،الحانــه مــن نيلــه، 

نغماتــه مــن طميــه، اوتــاره مــن عصــب هــذا الشــعب وهــو يصــوغ الحــان الخلــود، يحــدوا بهــا ايامــه 

ياســو جراحــات الســنن، يدفــع بهــا عزماتــه يســتنهض الهمــم العنيــده، منــذ كانــت وهــي تــأبي ان تلــن او 

تســتكن نحــو المرافــئ والــروق، نحــو الحيــاه.

 يا الف مرحب يا مرافئ يا شروق.. 

اها وسها بالحياه..

 وبكل انصار الحياه..)1( 
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ــن هــذا  ــد كان اعظــم م ــكل تواضــع فق ــن نفســه، ب ــذا تحــدث ع ــاص وهك ــذا كان ب        هك

الوصــف بكثــر واســمي وانبــل، بــاص كان بالنســبه لنــا نعــم الاب اذا اردنــاه ابــا، ونعــم الاخ والصديــق، 

رغــم انــه كان الابــن الخامــس لرجــل اشــتهر في  الســقاي ريفــي مــروي، والقــرى المجــاوره لهــا بالقســوه 

ــد العمــل  ــه  كان يعب ــه ،وســبب هــذه القســوه ان ــن حول ــن م الشــديده عــى اولاده ونفســه  وكل الذي

ويتفــاني فيــه .

      رغــم ذلــك كان بــاص هينــا، لينــا ،في تربيتــه لنــا مــع بعــض الحــزم حينــما يتطلــب الامــر ذلــك 

،كــما قــال في احــدى قصائــده :

هناي انتي ومناى في بيتنا نسكن

ونربي  جنانا باللهج الحنن

والقاسي الصعب يبقالي هن

تلقي الدايره قدمك ديمه لن

والداسنو عاد بنمرقو بن

في هــذه الاغنيــة يــري الشــاعر حلــم او منــام ويتمنــي ان يكــون حقيقــه ،وبعــد ان قــص حلمــه 

عــي اخوانــه طلــب منهــم ان يقولــوا خــر عــي ولعــل يتحقــق حلمــه ويجتمــع شــمله بمحبوبتــه.

                قولوا ان شاء الله خر            يا اخواني قولوا ان شاء الله خر

&      %     &   

 شفت منامي قولوا ان شاء الله خر

شفت خدار مغطي الواطة خدير

بي عند السبايق واجي بالطر

والنوار مفتح وسطو دوير

جاري جداولو بالمي الماهو قطر

صحاني المنغيم من نومي دندن 

 لقيت تفسر منامي قليبي يقن 

  لقيت قدامي زولي حقيقي مو ظن

 متل قمر العشا الانوارو بقن

  تقول حوريي كان الحور بمرقن

بس عجنك معاي واسيهو لايمي

فشان الدنيا اصلها ماها دايمي

شال الفاكهي صدرك دابة قايمي
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انا الحارسك وعيني انا ماها نايمي

بخاف الناس بشوفها عليك حايمي

 بغنيلك  بتمووتاني ببده

 ربابتي مع الدليب والنقره فرده 

 خديدك يطفي فصده تضوي فصده

 تقول بهم الغزال ماخدلو شرده

 دخلتي الداره والناس ناره موقده

هناي انتي ومناى في بيتنا نسكن

ونربي  جنانا باللهج الحنن

والقاسي الصعب يبقالي هن

تلقي الدايره قدمك ديمه لن

والداسنو عاد بنمرقو بن )2(.

 تــزوج بــاص عــام 1960 مــن الســيدة الفضــى عائشــة محمــد احمــد حامــد بــت الســيده  بــت 

ــا لا  ــا وعمره ــر صباه ــا في بواك ــرت هــي واسرته ــن هاج ــقاي ولك ــه الس ــس منطق ــن نف ــي م ــو، وه ديم

ــرت  ــارب فك ــم التج ــره قس ــروع الجزي ــا بم ــل والده ــث عم ــدني حي ــنن الى ود م ــبعه س ــدى الس يتع

وترعرعــت هنــاك، وكان زواجهــا مــن بــاص هنــاك، ومــن ثــم رحلــت معــه الى الخرطــوم حيــث مقرعملــه 

،وســكنت معــه في احيــاء عديــده في الخرطــوم ابتــداء مــن الجريــف غــرب، ثــم ديــوم بحــري، تــم الشــعبيه، 

ثــم الحــاج يوســف، ثــم اخــرا ديــوم بحــري مــره اخــرى، ومــا زالــت بها.وهــي ركازه البيــت وشــعبته التــي 

يســتند عليهــا اطــال اللــه في عمرهــا ومنحهــا الصحــه والعافيــه .طيلــة هــذه الســنن التــي قضتهــا كزوجــه 

ــن  ــاة الفنان ــاة،. و حي ــه مشــاق الحي ــدت مع ــه، تكب ــه ،وصاحب ــر زوج ــت خ ــة درب ،كان ــاص، ورفيق لب

معروفــه بعــدم الاســتقرار والســفر الكثــر والارتباطــات الكثــرة بالحفــات والمناســبات الاجتماعيــة الاخــري.

ــت مجامــات ولم  ــه كان ــر جــدا مــن حفات ــه جــدا، وكت ــه الي ــه محبب ــده هواي ــاء عن ــاص الغن ب

ــاس  ــل المعنــوي في المقــام الاول، وهــو حــب الن ــه المقاب ــدا ،وانمــا كان يعني ــل مــادي فيهــا اب يتلقــى مقاب

ــد  ــا عيشــه وق ــي يكتســب منه ــه الت ــه والاداب هــي المهن ــا الصحاف ــا  بانصات،ام ــه والاســتماع اليه لأغاني

كانــت لهــا الغلبــه عــى الغنــاء، وقــد تنبــأ الاســتاذ/ محجــوب كــرار بذلــك وهــو مــن اعزالاصدقــاء لبــاص 

ــه  ــرار في مجل ــر محجــوب ك ــا حــق ذك ــوت وهــو علين ــم الم ــرق بينه ــره الى ان  ف ــق عم ــم ورفي واخلصه

الاذاعــه عــام 1965 في عمــوده عــن بــاص) ومعرفتــي الوثيقــه بعبــد الرحمــن بــاص تجعلنــي اعتقــد بــان 

الادب ســينتصر بــه في النهايــه عــى الميــل الى الغنــاء وســتكون الكلمــه المكتوبــه هــي وســيلته الحتميــه في 
التعبــر عــن دوره في هــذا الخضــم البــري المتاطــم مــن المواقــف والمتناقضــات( )3(
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ــه  ــت ابنت ــه ولكــن انتقل ــه المتوفي ــه الاولى وســماها نفيســه عــى اســم والدت ــاص انجــب ابنت  ب

الي الرفيــق الاعــى صحبــة جدتهــا، ولم تبلــغ مــن العمــر ســوي تســعه شــهور، و انجــب بعدهــا خمســه 

بنــات ،و لــذا لقــب )بابــو البنــات( وكان هــذا اللقــب محبــب  لديــه فقــد كان نصــر للمــرأة و قضاياهــا 

الاجتماعيــة الشــائكة وقــد عالــج هــذه القضايــا في معظــم كتاباتــه في الصحافــة والقصــص القصــرة التــي 

ــان  ــه ب ــا من ــك ايمان ــا وذل ــى به ــي تغن ــا مــن خــال الاغــاني الت ــا مــن حــن لاخــر، كــما عالجه كان يكتبه

الاغــاني اكــر واسرع اثــرا في قلــوب النــاس ووجدانهــم لبســاطة الكلمــة وجميــل اللحــن والاداء ومــن هــذه 

الاغــاني عــى ســبيل المثــال اغنيــة )صابــره( للشــاعر محمــد حمــد شــالي والتــي تتحــدث  عــن بنــت اجرهــا 

ابوهــا عــى الــزواج مــن ابــن عمهــا وهــي تحــب شــخص اخــر وتريــد الارتبــاط بــه وهــي تقــول :

صابره وما بضيق       ريدو نور لي الطريق

يابا صابره وما بضيق

&     &    &

سدوا بيتكم واسجنوني      ومن حنانكم احرموني

جيبوا قيدكم قيدوني          اوقدوا ناركم حرقوني

انا ما بسيب ريدي وحنيني

&     &     &

ود  اخوك ما بينفع معاي         وما بيحقق امي وهناي

ما تقول انا قليت حياي           دي الحقيقه انا لولي راي

ود اخوك ما بيملك هواي

&     &     &

لو اعيش يايابا في النار       او اهاجر افارق الديار

امشي ليه وازيل الحسار       قلبي وافي وما هو غدار

وماني سلعه انا بن التجار

&     &     &

شوف بنات حلتنا الكبار      حتى ناس امونه الصغار

كل واحده سعيده في دار      الا انا الكاتلني الحسار

والكريم يايابا ستار

&     &     &

قالي باكر اهلو بيجوك      مدلو ايدك قولو مروك

ما تخت في دربنا الشوك      ما بتخاف الناس يلوموك
ليه جدودي انا امي ادوك )4(
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صوره تجمع باص وزوجته عائشة وابنتهما نفيسه، وذلك عام 1961

        بنــات بــاص خمســة وهــن : رجــاء خريجــة فلســفة ،مهــرة خريجــة قانــون تعمــل بالمحامــاه، 

ونجــاء خريجــة اجتــماع ولديهــا دكتــوراه في علــم الاجتــماع وتعمــل اســتاذة بالجامعــات ،وخالــدة خريجــة 

ــه و تعمــل اســتاذه بالجامعــات  ــوم السياســيه والعاقــات الدولي ــوراه في العل ــوم سياســيه ولديهــا دكت عل

،وصفــاء خريجــة محاســبة.

        بــاص كان ســعيد جــدا بانــه انجــب بنــات، كــما تمنــى  ان ينجــب بنــات فقــط وقــد حقــق 

ــاتي  ــت بن ــا ربي ــاولاد ) ان ــه ل ــدم انجاب ــا يســالونه عــن ع ــاس عندم ــة الن ــول لعام ــه ،وكان يق ــه امنيت الل

ــه في  ــزز الثق ــرا ويع ــعدنا كث ــكام يس ــذا ال ــال(، وكان ه ــرة رج ــن بي ع ــده فيه ــه، والواح ــن تربي احس

نفوســنا والتــي حــرص بــاص كل الحــرص عــي ان تكــون الثقــة في النفــس هــي اهــم مقومــات شــخصيتنا 

ــع و كان  ــع المجتم ــا م ــخصية،وبها تعاملن ــة والش ــا العملي ــا في حياتن ــا ونجحن ــا تعلمن ــا وبه ــا تربين عليه

ــا. ــن واحرامهــم لن ــاة وحــب الاخري ــك النجــاح والتوفيــق في الحي حصــاد ذل

     غــرس بــاص في نفوســنا حــب الخــر لاخريــن ،وكان بــاص محــب الخــر لاخريــن ،و معــروف 

بذلــك ويرجــع هــذا الامــرالى نقــاء سريرتــه ،و بيــاض قلبــه والمبــادئ والقيــم  التــي تــربى عليهــا كــما ذكــر 

في احــدى اغنياتــه للشــاعر اســماعيل حســن :
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يبدوا الغرعي زاتن..يقسموا اللقمة بيناتن..

يدوا الزاد حتى ان كان مصرن جوع

يحبوا الدار..يموتوا عشان حقوق الجار..

يخوضوا النار عشان فد دمعة

كيف الحال لو شافوها سايلة دموع

اغنيــة ديــل اهــي اعطاهــا الشاعراســماعيل حســن لبــاص. لحنهــا بــاص واداهــا بموســيقي الجيــش 

، وتغنــي بهــا فيــما بعــد بعــض الفنانــن عــر لحــن الشــايقي ، وهــا هنــا نــص الاغنيــة كامــل :

بادي.. يابادي اها يا بادي      الف تحية ليكي من الفؤادي

بادي بادي اها يا بادي       صدورنا حماية ليكي من الاعادي

بادي انا باد ناسا مواريثم في اول شي كتاب الله

ــيخا في  ــران وش ــع الح ــل م ــرج اللي ــا ت ــو درع تقاقيب ــنون حداه ــيف مس ــدود وس ــل مش وخي

الخــاوي ورع

والله كم نخات تهبهب فوق جروف الساب     وبقرة حلوبة تتضرع وليها ضرع

وساقية تصحي الليل مع الفجراوي             يبكي الليل ويدلق في جداولو دمع

يخدر في بادي سام ..خدرة شاربة موية النيل..تزغرد في البوادي زرع

بادي انا تكرم الضيف ..وحتى الطر يجيها جعان ومن اطراف تقيها شبع

بادي انا تشيل الناس.. وكل الناس.. وسع بي خرو لينا يسع

وتدفق مياه النيل عى الوديان..بياض الفضة في وهج الهجر بيشع

بادي انا بادي الصفقة والطنبور..وداراتا تنح باليل

بنوتا تحاكي الخيل

تشابن زي جني الريل...وشبالن مكنتل في طريفو ودع

بادي سهول ..بادي حقول..بادي الجنة للشافوها او للرةّ بيها سمع

#              #            #

بادي باد من التاريخ ..من ترهاقا لاعن ميسنا ..حتى الجاي خيل ودروع

بادي امان.. بادي حنان.. وناسا حُنان..يكفكفوا دمعة المفجوع

يبدوا الغرعي زاتن..يقسموا اللقمة بيناتن.. يدوا الزاد حتى ان كان مصرن جوع

يحبوا الدار..يموتو عشان حقوق الجار..يخوضو النار عشان فد دمعة
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كيف الحال لو شافوها سايلة دموع

@            @          @

ديل اهي..البقيف في الدارة ..وسط الدارة ..واتنر.. واقول للدنيا ..كل الدنيا ديل اهي

عرب ممزوجة بي دم الزنوج الحارة ديل اهي ..ديل قبيلتي لما ادور افصل للبدور فصي

اسياد روحي والاحساس وسافر في بحار شوقن زمان عقي

اقول بعضي.. الاقيهم تربوا في مسارب الروح بقوا كي

محل قبلت القاهم معاي معاي زي ضي

وما جيت من زي ديل واسفاي واماساتي وا زذلي

تصور كيف يكون الحال لو ماكنت سوداني..واهل الحارة ما أهي )5(

      

      وقــد ســاعد بــاص طيلــة حياتــه كثــر مــن النــاس في التوظيــف ،والدراســه ،والعــاج ،وحــل 

المشــاكل االاجتماعيــة والأسريــة التــي يلجــاون فيهــا إليــه لحلها.وهــذا الغــرس الطيــب تجــده قــد نمــا في 

نفوســنا وترعــرع واثمرعــن حبنــا لمســاعدة الاخريــن كل منــا في مجــال تخصصــه وعملــه فــا نفكــر مرتــن 

عندمــا نجــد شــخص يحتــاج الى المســاعدة.

ــد والحــرص الشــديد عــى الحضــور في الموعــد المحــدد،  ــزام  بالمواعي ــا مــن بــاص الالت      تعلمن

ــه  ــى ان ــل حت ــاده ب ــص عــى الحضــور في ميع ــه حري ــون معــه بان ــن يتعامل ــن الذي ــاص ب ــد عــرف ب وق

يحــضر قبــل الموعــد حتــى لا يكــون هــو ســبب التاخــر وكانــوا جميعــا يقولــون لــه: )مواعيــدك مواعيــد 

خواجــات(.

     كان يعتقــد بــاص ان عــدم الالتــزام بالمواعيــد او عــدم الحضــور اصــا ،فيــه شيء مــن عــدم 

التحــضر ،وعــدم الاحســاس بالمســؤوليه ،واي شــخص لا يلتــزم معــه بالمواعيــد مــره فانــه لــن يرتبــط معــه 

بمواعيــد اخــرى، لانــه كان يتــاذى كثــرا مــن عــدم احــرام النــاس للمواعيــد.

 كــما ذكــرت ســلفا فقــد تعلمنــا منــه هــذه الخصلــة الجميلــة والمتعبــة في نفــس الوقــت، وانــت 

ــك عــي اعــي  ــزام  بالمواعيد.وذل ــه عــداوه شــديدة مــع الالت ــذي لدي تتعامــل مــع الشــعب الســوداني ال

مســتويات فيــه، فمــن النــادر جــدا تجــد ســوداني ملتــزم بمواعيــده، اويــاتي في الموعــد المحــدد ويريــح قلبــك 

وعقلــك. 

ــن  ــن ونح ــا الآمري ــاني منه ــدا ،ونع ــة ج ــه مؤلم ــا خصل ــاص علمن ــواتي ب ــول لاخ ــا اق ــت دائم وكن

نتعامــل مــع الآخريــن، وياريــت لــو تركنــا مثــل بقيــة النــاس لانهتــم بالامــر كثــرا لكنــا في راحــة مثلهــم. 
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       بــاص كان فنــان شــامل فهــو: شــاعر، ومغنــي ،وصحفــي ،ومصحــح لغــوي في العديــد مــن 

المجــات والصحــف، وباحــث في تــراث الشــايقيه ،وكاتــب اعمــدة في صحــف عديــدة اشــهرهذه الاعمــده 

ــام بجمــع  ــد ق ــد مــن الصحــف، وق ــه في العدي ــذي تنقــل ب ــه( وال ــة و مــن المخاي عمــود ) نمــاذج بري

هــذه الاعمــدة في كتــب قــام بطباعتهــا  عــي نفقتــه الخاصــة ، وعــاني ماعــاني هــو ونحــن معــه في توزيعهــا. 

     وايضــا كان قــاص مــن طــراز فريــد فقــد بــرع في كتابــة القصــة القصــرة سردا وباغتــا ووصفــا 

وكانــت هــذه القصــص القصــرة يســتمد معظمهــا مــن الواقــع ،و يكتبهــا بطريقتــه المشــوقه المعهــوده مــع 

ذكــر الاســماء والاماكــن حتــى يعيــش النــاس مــع احــداث القصــة.

    كثــر مــن الاصدقــاء والمعــارف الذيــن اهديــت لهــم نســخ مــن كتــب الوالــد  قالــوا لي نفــس 

العبــاره )لمــن قريــت الكتــاب حســيت انــه بــاص قاعــد قدامــي وبيحــكي لي( وقــد لعبــت الجينــات الوراثيه 

دورا كبــرا في هــذا الجانــب بالنســبه لنــا فتجــد في بناتــه مــن تكتــب القصــه القصــره ،ومــن تمتلــك صــوت 

ــم  بالجانــب  ــع التواصــل الاجتماعــي ومــن تهت ــم بجمــع الاشــعار ونرهــا عــى مواق ــل ،ومــن تهت جمي

البحثــي وغرهــا مــن الجوانــب الاخــرى التــي اخذناهــا مــن بــاص.

     بــاص كان محــب للعمــل كقيمــة انســانية عظيمــة، ووصــل بــه هــذا الحــب الى درجــه تقديســه 

للعمــل وجعلــه مــن اولويــات حياتــه، بــل هوالركيــزة الاساســية التــي تقــوم عليهــا الحيــاة وكتــب كثــرا 

مــن المقــالات في الصحــف الســياره يحــث المســؤلن وعامــة النــاس الي العمــل وقيمتــه التــي لا تضاهــي 

اااي قيمــه.

    اخــذ بــاص حــب العمــل وتقديســه مــن والــده وقيــع اللــه  ود بــاص الــذي كان يعبــد العمــل 

ــة  ــره مضيع ــل يعت ــه ب ــه ل ــاة لا قيم ــل في الحي ــوي العم ــرى كل شيء س ــه، وي ــن اجل ــه م ــي حيات ويفن

للوقــت، وقــد اثمــر هــذا الاجتهــاد وهــذا التفــاني في العمــل حيــث كان وقيــع اللــه ود بــاص اجــر يــزرع 

اراضي الغــر بنظــام )التزرعه(وهــو نظــام معــروف بــان تــزرع ارض احــد الاشــخاص وعندمــا يحــن الحصــاد 

ــوت  ــه ،وبي ــب اراضي زراعي ــاص صاح ــه ود ب ــع الل ــح وقي ــم، اصب ــه بينك ــج بالمناصف ــه النات ــم مع تقس

،ودكاكــن وغرهــا مــن الامــاك، واصبــح مــن اعيــان البلــد و يشــار لــه بالبنــان.

     اخــذ منــه بــاص هــذا الحــب وهــذا العشــق وهــذا التفــاني، فقــد عمــل بــاص في بدايــه حياتــه 

مــع والــده في الزراعــه ،فــولاه والــده مهمــة حراســه  حقــول الــذره مــن هجــمات العصافرالجائعــه وهومــا 

ــه  ــح في وج ــو يصي ــل وه ــه الجمي ــاص صوت ــف ب ــه اكتش ــذه الحاحاي ــه (وفي ه ــام )الحاحاي ــرف بنظ يع

العصافــر تارتــا  ويصــدح صوتــه بالغنــاء  تــاره اخــري مصحــوب بضربــات قويــه ثابتــه عــى الصفائــح او 

اي شيء يصــدر مــن جوفــه صــوت، وقــد اكتشــف ايضــا مــن خــال هــذا الــدق انــه )نقــرتي( درجــه اولى، 
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اي انــه يجيــد النقراوالــدق عــى النقــاره، فاشــتهر في تلــك الســن الصغــره بالــضرب الســاحر عــى النقــاره 

مــما جعــل الجميــع يعجبــون بــه ويدعونــه لمناســباتهم.

     وعندمــا هاجــر بــاص في بواكرصبــاه الى الخرطــوم عمــل في مهــن كثــره، فقــد عمــل مســاعد في 

لــوري يعمــل في نقــل  القطــن مــن جهــات مختلفــه بالجزيــره ويفرغــه  في المحالــج بمارنجــان.وفي ودمــدني 

حقــق بــاص رغبتــه بــان انضــم الي صفــوف رجــال البوليــس ، الــذي لم يعمــل بــه كثــرا فركــه ورجــع الي 

الخرطــوم حيــث التحــق بالمــدارس المســائيه وبــدا يــدرس اللغــه العربيــه والانجليزيــه والحســاب ، حيــث 

اســتهوته  اللغــه العربيــه وواصــل فيهــا ،وقــد كان يمــضي بالمنــزل ثمــاني ســاعات متواصلــه في القــراءة٠

     والقــراءة ام الكتابــة كــما يقولــون، فقــد نجــح بــاص بعــد صــر و مجاهــده اســطوريتن في ان 

يصبــح كاتــب وصحفــي معــروف ولــه ابــواب في العديــد مــن الصحــف والمجــات.  كل هــذا العشــق،وهذه 

العبــاده للعمــل كان لنــا منهــا نصيــب الاســد، فقــد زرع بــاص في نفوســنا حــب العمــل والا خــاص فيــة 

،وان ننجزالاعــمال اول بــاول ولانــرك عمــل اليــوم الى الغــد حتــى ولــو كانــت الاعــمال المنزليــه البســيطه.

      حــب العمــل عنــد بــاص مربــوط بالاســتثمار الصحيــح للزمــن فقــد تعلمنــا منــه الا تمــر ثانيــه 

دون الاســتفاده منهــا والقيــام بعمــل فيهــا حتــى وان كان قــراءة كتــاب ،فهــذا عمــل مفيــد ايضــا.

ــوم  ــكان يق ــه ف ــه المختلف ــام  بالاعــمال المنزلي ــان يســاعدنا في القي ــاص في بعــض الاحي      كان ب

ــدولاب   ــه في ال ــب مابســه واحذيت ــوم برت ــه والاطــاع، كــما يق ــا للكتاب ــس فيه ــي يجل ــه الت ــب غرفت برت

ــب جــدا ،ويحــب النظــام في كل  ــاص مرت ــا ،كان ب ــه له ــد حاجت ــى تكــون جاهــزه عن ــق حت ــب دقي ترتي

ــه. ــه الجميل ــا هــذه الخصل ــه ورثن ــه، ومن ــل حيات تفاصي

        وعنــد الســفر كان يقــوم بنفســه برتيــب حقيبتــه ووضــع المابــس والاشــياء التــي يحتاجهــا في 

الســفر حتــى الابــره والخيــط لا ينســاها و يكــون هــذا قبــل فــره مــن الســفر فــكل يــوم يتذكــر شيء ســوف 

يحتاجــه في الســفر فيضعــه في الحقيبــه فعندمــا تحــن ســاعة الســفر يكــون كل شيء جاهــز ولم ينــى شيء.

ــه  ــه  ل ــام الموكل ــا يقــوم بانجــاز المه ــه كل من ــه نحــل في حركــه دؤوب ــاص خلي ــت ب     هكــذا بي

والمحــدده ســلفا .

     كان بــاص يعشــق الهــدوء وقــد تربينــا عــى ذلــك منــذ الصغــر، كان البيــت هــادئ جــدا لا 

تســمع صــوت ،ولا تســمع  ضجيــج، كأن البيــت خــالي مــن الســكان، كل منــا في عملــه او قــراءه كتابــه وقــد 

ســاعد هــذا بــاص كثــرا في كتابــه مقالاتــه وقصصــه واشــعاره، حتــى عندمــا كان يرنــم باغانيــه المحببــه 

لديــه كان يرنــم بصــوت منخفــض كأنــه يغنــي لنفســه .

      كان بــاص يؤمــن بالديمقراطيــه ايمــان قاطــع وكان قــد جعلهــا منهــج حياتــه ويرجــع ذلــك  الى 
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توجهــه الســياسي الديمقراطــي ولدرجــة الوعــي الكبــرة التــي يتحــى بهــا، وكان ديمقراطــي معنــا في البيــت 

حتــى في ادق تفاصيــل الحيــاه كان ياخــذ راينــا في كل كبــره وصغــره ولا يفــرض رايــه بــل يســتمع لا راء 

كل افــراد المنــزل،واذا اختلفنــا حــول امــر  كان يقــوم بالتصويــت، وكل منــا  يــدلي بصوتــه وفي نهايــه الامــر 

يمــشي راي الاغلبيــه والــذي ينــال رضــاء الجميــع لانــه اتي عــر التصويــت وعــر ممارســه ديمقراطيــه حقــه 

وهــي نهجنــا في الحيــاه.

ــه  ــون حديث ــه ايضــا ،ويحب ــاس ويحبون ــن الدرجــه الاولى ،كان يحــب الن ــي م ــاص اجتماع كان ب

ــن  ــون م ــم يضحك ــم وه ــا له ــي يحكيه ــكات الت ــاته ،والن ــص و قفش ــه سرده للقص ــه ،وطريق وتعليقات

ــه . ــاطه ،والاريحي ــاضره، والبس ــه الح ــه ،والبديه ــروح المرح ــروف بال ــاص مع ــم ،ب اعماقه

ــام،  ــم الطع ــاول معه ــم في الارض ويتن ــس معه ــاس ويجل ــن الن ــطاء م ــب البس ــاص يح  كان ب

ــم. ــم وتقديره ــم واحرامه ــب حبه ــك اكتس ــاكلهم، لذل ــل مش ــاء ويحلح ــم  باصغ ــتمع اليه ويس

 كان يقــول بــاص اني نصــر المــرأه والبســطاء والمســتضعفن في الارض وكان انحيــازه واضــح لهــذه  

ــه في اســتماته مــن اجــل احقــاق الحــق  ــل ب ــذي يقات ــار ال ــك الســيف البت ــات مــن خــال قلمــه ذل الفئ

وارجــاع الحقــوق الي اهلهــا.

  وذلــك بلفــت نظــر المســئولن في الدولــة الي قضايــا المهمشــن الملحــه وواجبــات الدولــه تجاههــم 

في التنميــه والعمــران وغرهــا مــن القضايا،وكــما هــو معــروف عــن بــاص انــه لا يخــاف في الحــق لومــة 

لائم،ويقــول كلمــة الحــق في وجــه ســلطان جائر،وكــم مــن المــرات تــم اعتقالــه لانــه كتــب عمــود ينتقــد 

فيــه احــد المســئولن ويبــن اوجــه القصــور في وزارتــه ،وعملــه الناقــص الــذي يعــاني منــه المواطنــن ،وكــم 

مــن المــرات تخلــت عنــه ادارت الصحــف التــي كان يكتــب اعمــدة فيهــا، واوقفــت عمــوده ومنعتــه مــن 

النــر، وذلــك نســبه للضغــوط التــي مورســت عليهــا مــن الــوزراء والمســئولن في  الدولــه الذيــن تــضرروا 

مــن هــذه الاعمــده ومــن قــول الحــق ومــن مواجهتهــم باخطائهــم التــي لا حــصر لهــا.

      وتعتــر اغنيــة )دخــري الحوبــة( مــن الاغــاني الســره المحبــب للجميــع، وكانــت تطلــب مــن 

بــاص كثــرا وباســتمرار خاصــه في الاعــراس، وتقــول كلــمات الاغنيــة :
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بالنـا يـا  بـال..  بـال 

ود عــــــــــــــــــــــز الرجال

مـال انديلـــــــــــــو  مـا 

سـار عرســــــــــو  بيـت  لي 

المختـار ويحضــــــــــــــر 

الفعـال ســـــــــــــــمح  لي 

زوار اب  والـــــــــــــــدك 

فسـار العلـوم  اللـــــــــــي 

الـدار بابـورو  ســــــــــــــيد 

العقـال يفهمــــــــــــــوا 

دخـرى الحوبـه سـار.. يـا بالنا

البيـــــــــــــــــك لسـانا طال

الحـال كسبــــــــــــــــــك 

الفـال امرقـي  امــــــــــو  يـا 

وزغــــــــــــــــــــرتي  آ الزلال

يـا بـــــــــــــــــــــــــال انا

الظاهــــــــــــــــــر ضو نهار

دلال اب   جامعـو  سـيد 

ســــــــــــــتيد نخيلو الشـال

والجار البعيـــــــــــــــــــــد 

يا بالي انا

ســـار الحربـــه  ضـــو 

يبقالــــــــــــــــــــــــك عامـــر

عماتـــــــــــــــــــــــــو الكبار  

ـــال ـــن اله وربطــــــــــــــــــ

ــلوك ــح السـ ــا سمــــــــــــ يـ

ــوك ــاء جـ اصدقــــــــــــــــــ

ابـــوك حـــوش  ضـــوء  يـــا 

الحـــال بيـــت  ليـــك 

ـــال ـــولاد والم بالـــــــــــــــــــ

الفـــال ســـاعه  جنــــــــو 

انـــا بلـــــــــــــــــــالي  لي 

اللمـــوك تعجـــــــــــــــب 

شرفـــك وقفـــــــــــــــوا 

العقبـــــــــــــــه  لي اخـــوك

يا بالي انا

الســـعيد يـــــــــــــــــومك 

وليـــد تبيـــت  مـــن 

رايـــــــــــــــــــــــك المفيـــد

باركـــــــــــــــــــــو الجديـــد

الريـــد حـــد  امـــي  لي 

بعيـــد المـــــــــــــــن  لمـــه 

كالحـــــــــــــــــــديد راسي 

البليـــد ترشـــــــــــــــــيد 

انـــا حبـــــــــــــــــاني  يـــا 
انـــا)6( بلـــــــــــــالي  ولي 

هذا هو باص نعم المربي، ونعم الاخ، ونعم الصديق..

- باص الذي وضع بصمته في حياتنا..
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 - باص الذي جعلنا اول اهتماماته ، بل كل اهتماماته. 

- باص الذي انجبنا للدنيا في ابهي حله واجمل صحبه..

ــر  ــه الكب ــه وقلب ــا بروحــه وقصصــه وحديث ــاق بينن ــه ب ــا بجســده ولكن ــذي رحــل عن ــاص ال - ب

ــا ... ــه لن ،واحتوائ

- باص رحل ولكن نراه في كل ركن من المنزل ..

- نراه وهو جالس عي كرسيه المعتاد لمشاهده التلفاز.. 

- ونــراه جالســا معنــا عــي صفــرة الغدا،وهــو كان حريــص جــدا ان يجتمــع كل افــراد الأسرة عــي 

هــذه الصفــره لمعرفــة اخبــار بعــض ،ومــاذا انجزنــا خــال اليــوم في مدارســنا وكلياتنــا ومواقــع عملنــا،وكان 

يعتــر هــذه الصفــره اجتــماع مصغــر مــن الاهميــه بمــا كان.

- بــاص رحــل وافتقدنــاه نحــن اسرتــه كبــارا وصغــار افتقدنــا توجيهــه ،وحنكتــه وحرصــه الدائــم 

عــى مصلحتنــا ،وان يرانــا متفوقــات وفي اعــى الدرجــات ،وقــد عمــل واجتهــد عــى ذلــك  وقــد كان.

- بــاص افتقــده كل نــاس الحــي، حتــى الاطفــال منهــم كان يحبهــم ويجمعهــم حولــه ويحــكي لهــم 

القصــص المســلية والاحاجــي والفوازيــر ويغنــي لهــم الاغــاني البســيطه والجميلــه، بــاص افتقــده كل النــاس 

وكل الاهــل الذيــن دائمــا مــا يتذكرونــه بالخــر، ويذكــرون الايــام الجميلــه التــي قضوهــا معــه.

 - بــاص فقــد عظيــم ،ولا نقــول الا مايــرضي اللــه راجــن مــن اللــه ان يجمعنــا وايــاه في جنــات 

الفــردوس ،وان يرحمــه اللــه ويغفــر لــه ويدخلــه فســيح جناتــه مــع الشــهداء والصديقــن والنبيــن وحســن 

اولئــك رفيقــا ،ولا حــول ولا قــوه الا باللــه العــي العظيــم ،وانــا للــه وانــا اليــه راجعــون.
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المستخلص:

  يعــد الفنــان المبــدع عبدالرحمــن بــاص مــن أســاطير الغنــاء في منطقــة الشــايقة بصــورة خاصــة، 

وفي الســودان عــى وجــه العمــوم، والمتتبــع لشــخصية ومســيرة الأســتاذ عبدالرحمــن يجــد أنــه قــد أبــدع 

ــة  ــة الدراســة مــن أهمي ــع أهمي ــا بالبنان،تنب ــي يشــار إليه ــوزه الت ــح أحــد رم ــور وأصب ــاء بالطمب في الغن

الشــخصية التــي تناولتهــا وذلــك لأن شــخصية الفنــان بــاص مــن الشــخصيات الجديــرة بالبحــث والدراســة 

والتعريــف بهــا في مختلــف المنابــر، اتبعــت الدراســة المنهــج التحليــي وتوصلــت إلى أن شــخصية الفنــان 

بــاص مــن أميــز الشــخصيات في الغنــاء الشــايقي.

الكلمات المفتاحية:  باص ، أسطورة ، الغناء، الشايقي

بلاص أسطورة الغناء الشايقي

شاعرأ.شريف محجوب محمد أحمد )ود السندس(
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Abstract:
creative artist Abdul Rahman Ballas is considered one of the 

legends of singing in the Shayqa region in particular, and in Sudan 
in general, and the follower of the personality and path of Mr. The 
personality of the artist Ballas is one of the personalities worthy of 
research, study and definition in various platforms. The study followed 
the analytical method and concluded that the personality of the artist 
Ballas is one of the most distinguished personalities in Shayqi singing.
Keywords: balls, legend, singing, shayqi

مقدمة:
ــع الحــروف  ــادي تجــد نفســك في صراع م ــن أي إنســان ع ــب أو تتحــدث ع ــود أن تكت ــا ت عندم

والمعــاني التــي تبتــدر بهــا كتابتــك عــن هــذا الــذي تريــد ان تتكلــم عنــه، فمابالــك وانــت تــود التحــدث 

عــن احــد اســاطير الغنــاء الشــايقي، بــل اكــر اســطوره مــرت عــي تاريــخ اغنيتنــا الاولي والحديثــه، رجــل 

يحمــل كل جينــات الابــداع والتفــرد في كل الجوانــب الفنيــه، عــاوه عــي انــه يمتلــك ذخــيره هايلــه وثــره 

مــن الــراث والثقافــه ودرجــه مــن العلــم، اضافــه الي ملكتــه الفنيــه واللحنيــه والصوتيــه قــل ان توجــد في 

شــخص واحــد، كل هــذه الميــزات الاتوجــد  الا في هــذا الشــخص المتفــرد في كل شي.

رجــل اهتــم بالــراث ،واجتهــد كثــيرا في جمعــه، ومعرفــة خباياهــو، وضروبــه، وواصــل في تقديمــه 

بصــوره تجعلــك مجــر ان تقف،وتبحــث ،وتجتهــد في معرفتــه، ومعرفــة معانيــه.

ــب  ــاص ،صاح ــن ب ــوم  عبدالرحم ــو المرح ــرده ،ه ــطوره المتف ــده والاس ــخصيه المجته ــذه الش  ه

الصــوت الشــجي ،والطــروب جــدا ،عندمــا تســمعه تجــد نفســك في عــالم عجيب.اذكــر ونحــن في مقتبــل 

الصبــا كنــا نســمع لــه  في الربــوع، واحيانــا في  التســجيات،ولم نكــن نــدري عــن معــاني كلماتــه شــيئا ،فقــط 

كنــا نطــرب جــداً لهــذا الكــروان، ومــن هنالــك بــدأ عشــقي لــه، واعجــابي بمــا يغنيــه، وزرع في نفــي حــب 

الــراث، والبحــث عنــه، وعــن معــاني ومدلــولات هــذا الــراث الشــيق. وفعــا وجدتــه بحــرا متاطــم وعــذب 

وحلــو للشــاربين ،وتملكنــي حبــه ،ووجدتنــي التصــق بــكل مــن يحمــل شــئ منــه وزاد اهتمامــي أكــر وانــا 

اتطلــع لاســتاذ) كــدكي( ومايحملــه مــن قيــم زموروثات.كــم تمنيــت ان التقــي هــذا الهــرم الشــامخ  )باص ( 

وكنــت كل مــا انــوي زيارتــه في منزلــه اجــد نفــي في مقارنــه ،ايــن انــا مــن هــذا الاســطوره ؟؟ فالغــي فكــرة 

زيارتــه ،مــع اني كنــت متابعــه عــن قــرب ومــن خالــه، ومــن خــال هــذا الــراث وجدتنــي اكتــب قصيــده 

تخيلهــا الجميــع انهــا مــن الــراث الاول، لمافيهــا مــن معــاني وكلــمات  ترجــع للعهــود القدپمه،لدرجــة أن 



أ.شريف محجوب محمد أحمد )ود السندس(
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احــد الــرواة حفظهــا ويلقيهــا للمجالــس بحكــم انهــا مــن الــراث، واقــول في هــذه القصيــده التــي كتبتهــا 

تقريبــا عــام 2017 م :

  ....

علـي يـادنيا عـارفك مابتـرتي

تشققي قلبي في الخاطر تحرتي

ي في الخاطر تحرتِي غِي همِّ تبوِّ

يق تغتِّي تحَُشي آمالي في الكرِّ

وسبيط احامي اخضر وني تخرتيِّ

عرقَ في الصيف اخرتو القاك مشتِّي

وبرد عز الهجيرصنَّاني اغتَّي

شمس قبل الطلوع الليي غبتي

وأمل رصيتو جيتا لقيتو رُتيِّ

دهجتي افراحي يالاحزان فضلتي

وخربتي عي مرادك دابو نلتي

من جر الصر شلتي وغرفتي

ولشغتي الكوز وباقي كمان دفقتي

نتي حبلك فيا لتُِّي تراك كدَّ

وحويتيبو القرون ودخل نخرتي

بقالي زمام عي شركك بيه قدُتيِّ

وعـي وادي الجـحيم حـالاً جبدتيِّ

مـا هـماك  بـكاهـو  ولا اتـلـفـتِّي

وتراكي  وقفتي  فوق هُوَّه ودفرتي

كفـيي الـمولي يـا الي  مارحمتي

وتراني رضيتا بالبيهو انتي  شُـرتي

تجوري او تصفي كلو انا عندي سِتِّي

هـباب  فرفرتا  بالصـايح   ركـبتي

ونسيتي المولي عمري براك حسبتي

 .............
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ــاص( ،وفي  ــورد العــذب الصافي)ب ــن هــذا ال ــت م ــولا اني تشرب ــذا الاســلوب، ل ــب به ــن اكت ولم اك

ــه المســجله والموجــوده وتمكنــت ان  اجمــع بعضهــا ،وخفــي عــي منهــا  ــا بحثــت عــن اغاني الحقيقــه ان

الكثــير،لان )باص(هــو مــن فتــح عيــوني عــي هــذا الكــون ، والكــم الهائــل مــن الاشــعار القديمــه المتحدثــه 

عــن اهلهــا ووضعهــا المعيــشي في ذلــك الزمــان والمــكان الــذي فــرض عليهــم ان ينــروا هــذا الابــداع البســيط 

ــوم  ــهم، والمرح ــدق احساس ــم وص ــق كلماته ــا في نط ــي تتمطقه ــه الت ــذه الســهوله والطعام ــل به والجمي

ــب  ــن ذه ــق م ــا في طب ــه لن ــاتين، ويقدم ــذه البس ــين ه ــن ب ــق م ــل والرحي ــي الجمي ــرف ينق )باص(ع

لنتذوقــه في احــي مــذاق.

ــدرر  ــذه ال ــراج ه ــرار( لاخ ــوب ك ــه )محج ــق درب ــع رفي ــي م ــب علم ــيرا حس ــاص( كث اجتهد)ب

الغــوالي ليزيــن بهــا جيــد اغنيــة الطمبــور، وقــد غنــي منــذ شــبابه وتــدرج حتــي دخــل الاذاعــه كاول فنــان 

ــه  ــان المرحوم)بــاص( تــدرج بالاغني يدخلهــا، ليفتــح اذان المســتمع الســوداني عــي هــذا الــراث .علــما ب

لمراحــل عديــده ابتــداءاً مــن )الشــتم( وهــو كان يصنــع مــن الــدوم يجــوف ويكســونه بالجلد،وبعــده كان 

)الدليــب ( الــذي وردنــا مــن الغــرب عــر التبــادل التجــاري في ذاك الزمــان الجميــل.

وبــذا تطــورت اداة الايقــاع لتصنــع مــن الفخــار واخــيرا وصلــت لالمونيــوم والاشــعه،وكان الغنــاء 

ــذي  ــورس ال ــة الك ــه مرحل ــه الحالي ــل مرحلت ــي وص ــري ، حت ــه لاخ ــن مرحل ــور م ــه يتط ــا في مراحل ايض

يصطــف بجانــب الفنــان والمرحوم)بــاص( كان اول مــن نظــم الكــورس حســب علمي،قبــل وبعــد ظهــور 

ــاء زمــن الرتايــن التــي تعمــل الجــاز الابيــض والســبيرتو. المايكرفــون ابــو حجار،قبــل ان تصــل الكهرب

 واجتهد)بــاص( في تقديــم الجديــد المبتكروهــواول مــن جعــل للكــورس زي موحــد، يتكــون مــن 

الطواقــي الحمــراء ،والصديــري ،والعراقــي، والــروال الطويل،عــاوه عــي اجتهــاد )بــاص( في ابــراز وجــه 

ــه مــن خــال اشــعارهم واغانيهــم، فــكان يحــرص )بــاص( عــي  الحضــاره والعــادات والممارســات المحلي

توثيــق التاريــخ، والشــخصيات المهمــه، والاســماء الرســميه، والاحــداث القوميه،لتمثــل مراحــل تاريــخ هــذا 

ــة،  ــه الراثي ــده اوالاغني ــده للقصي ــا نظــرة )بــاص( البعي ــه في اشــعارهم، لتظهرهن ــذي وثقــه اهل ــد ال البل

ومــن ثــم ليظهــر بعدهــا غيرالمــرئي للكثيرين،وثوابــت اهلهــا في ورود تاريخهــا ومــا تتحــدث عنــه لتثبــت 

للمتلقــي اوالقــارئ مــدي اهميــة توثيــق كل مرحلــه، وظهــور مدلولاتهــا عــي الوضــع العــام في الحيــاه.

وادلــل عــي ذلــك باغنيــة )بــاص( التــي تحمــل اســم )عيــون الصيــد ( اوهــي معلقــه، تضاهــي 

معلقــات العــرب زمــن الجاهليــة. التــي تحــوي في متونهــا ودواخلهــا الكثيرمــن الاحــداث المتنوعــه، 

والمواقــف الرائعــه ،وخاصــه تلــك التــي تتعلــق بالحبيــب ومحبوبتــه، وكيــف انــه يســامح ،ويتجــرد مــن 

ــع الاتي : ــك في مقط ــد ذل ــب برقه.نج ــو، ويعات ــه ،ويعف الاناني
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يا  تمـيرة المشـرق  العـند الزلومه

البقـوقي  دباسـها بالشقين  يـحـومه

البشروت دودها حامي الناس العومه

تومتي انكشفت با الصهبا المزمومه

سيور  رحطك  با  سنج الحكومه

دحـين آناس  اسامـحها  والا  الومه

دي البقـت  للغير بعد ماجب  لزومه

وياتي التساؤل من الشاعر في لفته تجعلك تقف احراما له..

...

دحين آناس اسامحه والله الومه
دي البقت للغيربعد ماجب لزومه )1(

وهنا يتبادر الي ذهنك ماهو لزومه ؟؟.

         في ذاك الزمــان كان العريــس بعــد يجــد الموافقــه ،يحــدد العــرس ،ويقــوم العريــس ببنــاء 

غرفــه او)اوضــه( مــن الطــين للمقتدر،اومــن جريــد النخــل للمســكين، ويتــم ذلــك )بالفــزع( ،تشــيد هــذه 

الغرفــه في منــزل نســابته، وذلــك لأنــه )يربعــن( فيهــا مــع عروســته،  يعنــي بعــد العقــد يدخــل غرفتــه 

مــع عروســته ويمكــث بهــا) اربعــين يــوم ( تخدمــه نســيبته بــالاكل الجيــد والــشراب المغــذي وهكذا،ولكــن 

هــو مــن يحــضر هــذه الاشــياء مــن طلــح ،واريــاح وعطــور، ودلكــه، وشــيله ،وطاحنيــه ،وعســل ،وســمن 

وغــيرو،وام العــروس واهلهــا يقومــون بخدمتــه، وصاحبنــا هنــا في القصيــده الســابقة، احــضر هــذه اللــزوم 

ورفضــوه وتــم تزويــج محبوبتــة لشــخص اخــر،وفي ذلــك الزمــان وكان مــن ترفضــه العــروس اواهلهــا، يشــيع 

بعنقريــب ،ويســير باناشــيد تقلــل مــن قيمتــه نكايــةً فيــه، ورغــم ذلــك هــذا الشــاعر لم يحاســب محبوبتــه 

عــي فعلتهــا بــل يتســاءل :دحــين يانــاس اســامحه والــا الومــه؟؟ وفي كا الحــالات يظهــر تســامح وتســامي 

هــؤلاء النــاس عــي كل الجــراح ،وهــذا مــا حــرص ان يظهــره المرحــوم )بــاص ( لــي يبقــي نــراس لمــن 

يعقبونهــم لتظــل روح العفــو والتصالــح اكــر مــن كل شــئ.

ومــن اشــد ماحــرص عليــه )بــاص ( في مناداتــه لاهــل العلــم والفكــر والدرايــه، بالتوجــه وتكريــس 

جهدهــم في التدويــن والتوثيــق لــارث الــذي خلفــه اجدادهــو مــن كل النــوا وجــاء ذلــك في كتابــه )مــن 

ــا  ــا ونحــن عنه ــين ايدين ــن ب ــرب م ــا تت ــه كله ــا الماضي ــه:) حياتن ــول في ــه الاولي( ويق ــه المجموع المخاي

غافلــون، لا احــد يهتــم ،ويتابــع ،ويســجل لاحتفــاظ بهــا والرجــوع اليهــا، لنســتمد منهــا العــزم والالهــام، 
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ــص،  ــاء ،وقص ــعبي، وغن ــعر ش ــن ش ــا م ــه كله ــا الماضي ــي الي الامام.وحياتن ــن نم ــي ونح ــة الخط لمتابع

ــم ،وطــرق تفكيرهــم،  ــن مضــوا،كل حياته ــا الذي ــاطير، وضــع  اهلن واحاجي،وحــكاوي ،وامثال،والغاز،واس

ــاء  ــن الابن ــم. ونح ــق به ــل لتلح ــكت ان تندثروترح ــي اوش ــا ،وهاه ــم وضعه ــم، وامانيهم،واحامه وآماله

ــل ولا  ــي ،ولاننفع ــذ ولا نعط ــاوب،ولا ناخ ــمع ولا نفهم،ولانتج ــه ،لانس ــرش في الزف ــير كالط ــاد نس ،والاحف

نتفاعل،لهــذا تجدنــا دايمــا منفصمــين منفصلــين كل جماعــه ،واقليــم يعيــش وكانــه في جزيــره منعزلــه عــن 

ــن )2(. الاخري

كــما ان )بــاص ( اهتــم كثــيرا بزمائــه الفنانــين والشــعراء ،وظــل مــن خــال مقالاتــه في الصحــف 

،ينــادي بالالتفــات اليهــم ،وتكريمهــم ،وتقديــم العــون لهــم، وهــذا لعمــري تواضــع جــم يعكــس لنــا مــدي 

حنيتــه )باص(،وحبــه لزمائــه، واخوتــه في المجــال الفنــي.
ــن)5(  ــن العابدي ــب زي ــد الطي ــرار)4( واحم ــوب ك ــث محج ــده )3( والباح ــان بن ــك : الفن ــال لذل مث

ــول .  ــة تط والقائم

 ومــن اكــر مالفــت انتباهــي في مســيرة )بــاص (،وكتاباته،انتقائــه للكلــمات ،والحــروف ،والنصــوص 

التــي تحمــل ارثــا او قيمــه اجتماعيــه او تاريخيــه اومثــل مــن امثــال ذلــك الزمــان ،وذلــك يــدل عــي انــه 

كان واســع الافــق ،ولاينظــر لمايقدمــه مــن واقــع القبــول والجــمال ،وقــوة النصــوص، بــل زيــاده عــي ذلــك 

يحاول)بــاص( مــن خالهــا توثيــق حقبــه مــن الحقــب ،وتدويــن نمــط حياتهــا ،وتقاليدهــا، ولنذهــب معــا 

لبعــض ماقدمــه )بــاص( مــن اغــاني لناخــذ مثااغنيــة عيــون الصيــد. 

        هــذه القصيــده تعــد بمثابــة معلقــه كــما ذكــرة  ذلــك ســابقا في مــن هــذا المقــال ، ويمكــن ان 

تــدرس لــكل الطلبــه، وخاصــه في مجــال الادب والــراث ،ففيهــا مــن الحكــم ،والامثــال ،والمواقــف التاريخيــه، 

ــد  ــون الصي ــي .وعي ــوي واللفظ ــمال اللغ ــن الج ــير م ــزي كث ــتعمر الانجلي ــه والمس ــم الركي ــرات حك في ف

قصيــده تراثيــة لايعــرف لهــا شــاعر، وهــي مــن تلحــين وغنــاء بــاص وتقــول ابياتهــا: 

ناري  انا من عيون الصيد واناري

موقدي في قلبي حرو شديد واناري

&&  @ &&

حليل تومتي القبيل كانت صباح خير

دحين   سفهتني   ياخي  وبقت غير

مـسـيـكـاية  البشابي  يشيل من الحير

انــتــي الســبكوهـو  وصــافي جمير

جـننتيني بهدلتيني صط الواطه حفير
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قـولـة لالا عندي انا اخير من الغـير

&&  @ &&

انـتـي الـفــي السبيــط مـيّلٓبو مـيِّـيــــل

وكت الحــر يمــوع ينزل با الـسـيــل

غـفـرك مابيـنــوم بــنهــار ولا لـيـــــل

يــكتب لــي لمــاتــك وافـــر الــكيــــل

ان كان بي رضاك وان كان براطـيــل

عاد مي بسوي اكل الدباس فوق القناديل

&&  @ &&

ياتــمـيرة المـشـرق الــعــند الزلـومــه

البقــوقي دبـاســها بالشـــقين يحــومــه

والبشـروِّت دودها حامي الناس العومه

تومتي ان كشفت با الصهبا المزمومه

سـيـور رحــطك بـا سِــنٓج الحــكومـه

دحــين آنــاس اســامحـها والا الــومـه

دي البقــت للـغــير بعــد ماجِـب لزومه

&&  @ &&

يـاتــمــير المشــرق الــعـلــولـو زربــو

مـالـو كــان الزول غشــاهو وقشا دربـو

بــلـقط وحــدي واتنين مـابخـربــــو

وحـــات الخــوه ريــدك مـافشـربــو

الرضي عــي تعرفي وتابي دربـو

&&  @ &&

يـــاتميرة المشـــرق العلولــو سامــو

القبــل مــاينـجــض الســبــابه حـامــو

الســـعيد في الدنيــا يــاخد قـدر ايامـو

وعلـــيك يــا الله مــوعارف القـدامــو

&&  @ &&
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ياتميرة المشرق العن ود كقاني

التموع في الليد قبل تصل الصحاني

بطينةَ لي من مغسك ملياني

تراك تجهجهي فيي ماكي ميقناني

&&  @ &&

ياتميرة المشرق القبل الكنيسه

البا عيش الجروف متكابي ديسه

بدور ابراها واتصنط حديثه

بدور ابراها كيتاَ لي عريسه

با الزول يبلع ام زين من قصيصه

&&  @ &&

يامرسالي قوم من عندي مرور

سلم لي عي التشبه جني الحور

خديرة الفي صنب حلقاتو باجور

تومتي لهجك عنرو وكوباتو بنور

غيِّك في الضمير باقيي ناسور

نفسك في الفتايل شمعو مقفول

وانتي الفي وكالة الاسمو شاؤول

ول ياعويدها السلَّكو وهزابو فضُّ

الخايق شنفتني وقالو مدخول

مضروب ببسناين وفكري مشغول

السام يالغفرو كركون قالوا حاس دور

&&  @ &&

يامرسالي قوم من عندي طير فر

سلم لي عي الضهب المجمر

ومابتلقاها في القيان تتفشر

ومابتلقاها في فارغي بتتسدر

ومع جاراتها ماب تتكسب الشر
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باب الريد كمل ومفتاحو اتودر

وصف الجاهلة انا الغالبني بالمر

&&  @ &&

يامرسالي قوم من عندي في حين

سالم خدرة الردار تمانين

امك بت فراش واخوالها بينين

اسياد الجزيري الوافري في الطين

أبوك دوداَ رطن فوقو الوزازين

وإنتي شاربك زِرَّة الفوقو النواشين

&&  @ &&

ود اللريل الفي وادي كبنه

جرينا جرينا لامن سال عرقنا

تومتي حد من نجري قناصك غلبنا

جوا الناس عزلوا الحلو في قصبنا

غاروا وحشوا كليقنا العجبنا

&&  @ &&

الو يادِويسة الفالق اب سقداَ جضَّ

طامح نيلو حشاش مامشالو

الو لهيجو الفي المحس نعمان هضَّ

لو شالو قطَّع ببسنط وفوق زمَّ

مَن خيَّ الزول الدايرو انتكالو

يدنقر عند فداياتو ويخالو

&&  @ &&

يا دويسة المفَْلقين الزَّنقّٓا  الجٓم

الرطن وزينا فرهّٓ جناحو قرجم

وياجِنيبة الماب يقِلب العربي ترجم

ويا زِريرة الماب يقلب البلدي حم حم

الصر يا الله مابنقدر عي الزم
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والزول مابيلوم خلق الله من جم

م تومتي بي قلم الهنود شلخِك مرسّٓ

ما شاقني الشباب من غيرها حرمّٓ

والمزمه الماها فيهو عي كيف غم

&&  @ &&

انتي الفي العٓزازه بيرعي  تبّآس

يامسيكة الجاسر الفي الحجره كباس

تومتي لهجك بت تموده السوت ام راس

وكت اطراك دوم سكران با كاس

انتي الفي الجنينه غفر و حُراس

الرئيس عبد الغني الداسوقي قصاص

تومتي شرفك فات عي افندينا عباس

&&  @ &&

انتي الفي العزازه بيرعي وادي

وانتي العن بال غزز حواحي

قاعد قبلو فضل المولي يسقي

ده المعي سبيقو خوف العين تاقي

إنتي الفي جنينة الباشا ساوي

يازريرة القام حسين مقلد مباري

&&  @ &&

القِشيش المطرو صبت بعد الهجعه

ر نالو راتع صيدو يرعه خدِّ

طال الشوق عي سبعين بت سبعه

ام حِساراَ  في الضمير باقيي وجعه

نفسك مسكة الماب يسكن ترعه

مكوكب عودها فنيار قاطع الفدعه

في جوفي ام جحيم زادوها ولعه

البشوفك كونو طاف بي مكه سبعه
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قضى فروضو وافي الحجه جمعه

&&  @ &&

بساهر مابنوم لا صيحة الديك

مناي يازولي بعد الهجعه الاقيك

اختفك من خايق الله آبخليك

يك اوديك في المدينه ام سور احوِّ

واجيب الرُصه من الريح اضاريك

ومن غالي الحرير بجبد واغتيك

وحات عينيك في ود عيني اسويك

ان شافوك في بطني ابلعك عيييك )6(

&&  @ &&
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الهوامش :
 اغــاني بــاص – عيــون الصيــد – الشــاعر – تــراث – لحــن وغنــاء -عبدالرحمــن بــاص- رقــم الايــداع )1( 

129-2002- ص 31.

 عبدالرحمــن بــاص- ادركــو تراثنــا قبــل الاندثــار والتحــر- المقــال نــشره بــاص مــن قبــل في جريــدة )2( 

الشــارع الســياسي- العــدد 125-24 نوفمــر 1998م. الان منشــور في كتابــه - مــن المخايــه - المجموعــه 

الاولى - رقــم الايــداع 99/63 - ص٩٨.

عبدالرحمــن بــاص- الفنــان عبــد الــرازق بنــده ..وتجاهــل نــادي الطنبور-المقــال نــشره بــاص مــن ( 3)

قبــل في جريــدة الشــارع الســياسي- العــدد 291-26مايــو 1998م- الان منشــور في كتابــه- مــن المخايــه 

- المجموعــه الاولى - رقــم الايــداع 99/63 - ص5.

ــا ابنــاء مــروي- المقــال نــشره بــاص مــن ( 4) عبدالرحمــن بــاص- محجــوب كــرار يــاوزارة الثقافــة ..وي

قبــل في جريــدة الشــارع الســياسي- العــدد 157-30 ديســمر 1997م – الان منشــور في كتابــه -مــن 

ــداع 99/63 -ص11. ــم الاي ــه الأولى - رق ــه - المجموع المخاي

عبدالرحمــن بــاص- أحمــد الطيــب زيــن العابديــن ..الفنــان والانســان تكريمــه يكــون بطبــع كل تراثة ( 5)

الــذي خلفــه - المقــال نــشره بــاص مــن قبــل في جريــدة الشــارع الســياسي- العــدد 172-15- ينايــر 

1991م – الان منشــور في كتابــه - مــن المخايــه - المجموعــه الاولى - رقــم الايــداع 99/63 -ص 13 .

 اغــاني بــاص – عيــون الصيــد – الشــاعر – تــراث – لحــن وغنــاء -عبدالرحمــن بــاص- رقــم الايــداع )6( 

129-2002- ص 34-33-32-31- 35 .
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مقدمة :
  إنــه بــاص ولا عجــب ملــك الإيقــاع والطــرب كنــت اســمعه مــن خــال مذيــاع هنــا امدرمــان في 

برنامــج ربــوع الســودان الــذي كان في ذاك الزمــان يقدمــه محمــد خــر عثــان وبالمناســبة هــذا المذيــع هــو 

بلدياتنــا يعنــي مــن عندنــا زي مــا بيقولــوا اهلنــا الرطانــة . لقــد كان لبــاص وقــع خــاص عنــد النــاس في 

تلــك الحقبــة الجميلــة فياليتهــا لــو عــادت الليلــة أو كــا قــال القامــة عثــان حســن ياليتنــا عدنــا وعــادت 

الايــام والــكام ده كان في منتصــف القــرن العشريــن نحــن الزمــن داك في المدرســة الأوليــة لاهــم في الــراس 

ولا مشــغولية في البــال البكريــة في مســامعنا الــزلال بــت الشــال والشــفة يــا خــالي الــكام دا محــال متــن 

ســو ومتــن اتقــال. قــال لي الليــي ســدوا المــال زمــن المــال مــال حــال والــزول يعــد ريــال.. ريــال و الفطــور 

بــا شــاي زي الرقيــص بــا شــبال ومــا احــى شــاي بــاص الــوارد مــن مخــازن الشــاعر عبدالقيــوم ابراهيــم 

مالــك لانــه يصلــح حالنــا ويهضــم لنــا مــا نعانيــه مــن الحصــص الطــوال. وفي مخايتــه  العديــد مــن القيــم 

النبيلــه والادب الجــم الــذي لم يبخــل بــه علينــا في مــوروث حصصــه الغنائيــه التــي لا تقــل عــن الحصــص 

ــا بــال التــي تناولــت كل مــا هــو مــن  ــال ي ــه ب ــا برائعت ــاي حــال مــن الاحــوال فكــم تمتعن المدرســيه ب

الديــن حتــى الكيــل والمكيــال وســيد رويــس مــروى اب نقاقــر طبلــوا دق ويخبتلــو النفــر وإلى هنــا لم اكــن 

اتوقــع اننــي مــن النفــر الــذي صحــب بــاص في مســرته الفنيــة الناجحــة الا عندمــا التقيتــه في اغنيــه الولــد 

الناجــح ومــا حققتــه مــن صــدي مــن خــال الإذاعــة الســودانية وتــم ذلــك في عــام 1973 بالتحديــد بمبــاني 

الإذاعــة وبالقــرب مــن النخلــة التــي داعبهــا اخونــا الاســتاذ محمــد ســعيد دفــع اللــه بقصيــدة عصــاء كنــا 

نجلــس فتوطــدت العاقــه بيننــا .وتقــول القصيــده :

يحفظك الله يا ولدي الحتالي       نجاحك كيف عجبني وسره بالي..

$  $   $

نتيجتك جاتنا ماضيها المدرس      مواظب قال و في سرك كويس..

دحن مبروك مناي تجي وتونس    ونباركلك كان يومة تعرس..

$   $  $

شحدت الله الكريم المولي داري.    اشوفك يا عشاي في رتبه عالي.

كدي الدبوره فوق كتفك تالي      وعي وطنك ضراعك ماهو غالي.

$  $   $

بصي وبشحد الله الماهو هن.     عاد انا حيه اشوفك ياالخزين.. 

عن بلاص أحكي

كدكي الله  جيب  باحث وشاعرأ.محمد 
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وظيفتك عالي قدمك ديمه لن.      ومابترقد تنوم في الحر تبن

$   $   $

يا تايب الشباب من قمت دابك.     كيفك مو سجار دارس كتابك.

تفتح للمساكن قصدي بابك.        ومن جيبك تشيل تتبن عقابك..

$   $    $

في الرتب الكبار شوفتك منايا.           تسوي الخر ويبقالك وقايه..

من الدركات يغتيك يا غتاية.          وبي واجبك تقوم من غر وصايه..

$    $     $

بعيد عنك تقع عن الحسادي.         نسوي الجبنه في يوم الشهادي..

فوق حق ناس ابوك  تقدل مرادي.     والبحر ياخري ماب يابه الزيادي..

وتغني لي من بعدها باغنية ) سامتك( لحن وغناء / عبد الرحمن باص

نوم العافي يا النائم..         سامتك من متن عيان..

خليك ماشي وين قايم..       اخد راحتك شويه كان..

#    #      #

مرضك مافي زول سراهو ..      كل اليبقى جاك زارك..

فشان من نشاتك طيب..         وروت بي الطيبه افكارك..

مناي ان شاء الله تتهنى..         وتطيب يا زولنا تتبارك..

#    #    #

طيبة  معشرك كانت..          سبب في كثرة الزوار..

ويا نعمه اليعاشر الناس..      عديم العشره ما بيتدار..

تطيب ونتمنى بي قدمك..      نشوفك جاي طالب الدار..

#    #   #

مرضك لو بتقسم..           نقسمو بينا ما في كام..

لكن المن الله تكون..        والشيء كلو قالوا اقسام..

عاد طالبنو من كرمو ..      يديك مهلة الأيام..

#    #   #

شن الفايده في خوتنا..       اسبوع وانت عيان فات..

وما نسمع بك الا الليله..      بي الصدفه المناسبه جات..

دحن سامحنا يا زولنا..     صح اللوم ياتي بي الغفات..

#   #   #



أ.محمد جيب الله كدكي 
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     وبعدها عندما قررت اكال نصف ديني امسك بيميني وذهب معي لليالي الماح من هناك التقي 

بوالدتي )الرساله الطيب ( واخذ منها السرة الشهرة يا يمه سار الحننو،وتقول القصيده :

يا يمه ساره الحننو..        يا اب ذوق جديدك باركو.. 

$    @   $

ان شاء الله يا البال تضوق..         سره العصر ولما الخلوق..

عند الدهن وساعه المروق ..        تجي ست عيش فوقك تتوق.

$   @   $

يا يمه سار الضوء قدل..            ماسكنلو خشم الباب دخل..

فارشنلو في الديوان نزل  ..       يبقالوا حلو مالا العسل..

$    @   $

يا خري بنضملك نضم..              سيد الشتيل المتردم..

عند الصفاح حضر الختم..          ان شاء الله ابوك مايتعدم..

$   @   $

نادهلو ناس خاتم الرجال          .. سيد المدندح تكه شال..

وسيد المبطح للرمال..            ساعه الكبر لي امو شال..

$   @   $

نادهلو ناس حسن الكبر      ..خر امو حاشاك ماك بخيل..

جمل الحمل فوقك نميل ..        جار الصفر وحوشك سبيل..

$  @   $

بندهلو صاح الكرو..             سمحك كتر ما انسلفوا..

ان شاء الله يسلم زند ابو           ..الدخري هز الفضضو..

$    @    $

بندهلك الشيخ ود بدر  ..          يا خري ليك طوله العمر..

ان شاء الله يبقالك ختر..           شال امو في ساعة الكبر..

$    @     $

صدرك  مفكفك ما بليد             سيد المفدع للجريد..

بندهلو صاح المسيد..            يم عيشه تميلنا الجديد..

$   @    $

بقلب بقولك يا صباح..             اخوك معاك شايل ساح..

جبريل يفر فوقو الجناح..            باركيلو يا فاطني ام صاح.. 

$  @   $

يا خري بقلبلك قلب ..            ود الرجال المو كضب..
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نادهلو علويه الحرب..           حوشك سبيل فوق الدرب..

$   @    $

يا يمه ساير يا الحبيب..            مودعنو وراق اب سبيب..

سيد الشتيل اب همبريب  ..             وسيد البحنن للحليب..

يا الضوء جليس امات سبيب ..        يوم فالك الخاتر يطيب..

$   @   $

يا يمه سار  الحننو  ..              يااب ذوق جديدك باركو..

يا الراسي سامحك وصلو ..            ان شاء الله يبقالك حلو

$    @    $

      ومــن الطرائــف ومــالم نتوقــع تــوفي نســيبنا  ســيدأحمد عــي كــدر فكــدر علينــا حفــل الحنــاء 

فــكان العــوض لذلــك رحلــةإلى  دويــم ودحــاج ومنــه الي الســقاي موطــن بــاص وامــام منزلهــم ) الحفلــه 

وقفــت عــود( واكرمونــا كــرم مــا عــادي وقــد اشرت لذلــك في قصيــدة لنــوري بعنــوان  طــر الصبــاح فيهــا 

بقــول:

تعال لا بحري جاي             بتعتر في السقاي..

تشوف صوره صباي         عريس و باص معاي..

       ان الفنــان )عبــد الرحمــن بــاص( دخــل حــوش الإذاعــة وهــو فنــان محــترف عــام 1960ومعــه 

ــون الشــعبية.و  ــة الفن ــاص ويكــون ويأســس فرق ــة ب ــن فرق ــد( م ــة ليســتفيد )طلعــت فري ــه الفني فرقت

أن) بــاص( كان رجــاً مثقفــاً كتــب في العديــد مــن الصحــف الســودانية ،وكان ســكرتراً لتحريــر) مجلــة 

الإذاعــة( التــي كان رئيــس تحريــر )محمــد مفتــاح الفيتــوري( كــا عمــل ب)مجلــة الشــباب والرياضــة( 

في عهــد )نمــري( مــع )احمــد حســن التــوم(،و ان جميــع أغنيــات بــاص التــي تغنــى بهــا ســجلها للإذاعــة 

الســودانية منهــا أغنيــة )يــا نســمة( التــي كانــت قاســم مشــترك بــن) بــاص والفنــان محمــد جبــارة ( ولكن 

)بــاص( غناهــا بإيقاعــات مختلفــة وهــي إيقاعــات ) الدليــب والعرضــة والرتــوتي(، كــا تغنــى لي بــاص 

)ولــدي الحتــالي( بالعرضــة والنقــارة والرتــوتي،أن بــاص  كان همــه هــو أن تصــل الاغنيــة للمتلقــي بجميــع 

الايقاعــات.
 أن )بــاص( لم يكــون الطنبورمازمــاً لــه في بدايــة مســرته الفنيــة ،كان يعتمــد عــى النقــارة وفرقتــه 
الفنيــة ومــن ثــم الطبلــة،وان العــزف عــى آلــة الطنبــور في الخمســينات وبدايــة الســتينيات كان محصــوراً 
ــان )إدريــس ابراهيــم(  ــه كان يســتعن بالفن ــد البعــض ،وأن )بــاص( عندمــا ادخــل الطنبــور في أغنيات عن
ليعــزف لــه الطنبــور وآخريــن إلى ان تعلــم العــزف عــى الآلــة ،ان بــاص كان مناهضــاً لــكل الحكومــات 

العســكرية والأنظمــة الدكتاتوريــة بدايــة بنظــام عبــود إلى آخــر نظــام عســكري.
 هــذا هــو قليــل مــن كثــر في حــق المبــدع بــاص ومــا ســقته قطــرة مــن بحــر لا ســاحل لــه كحــق 

والحــق يقــال.. 


